
رندة حيدر

ــوم الإيــــــــرانــــــــي  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ ـ
ّ
ــؤث ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــف سـ ــيــ ــ كــ

ــر المـــســـبـــوق،  ــيـ ــي، المـــبـــاشـــر وغـ ــاروخــ الــــصــ
ــنــــاد الــتــي  عــلــى إســـرائـــيـــل فـــي حــــرب الإســ
بــدأهــا حــزب الــلــه على الــحــدود اللبنانية 
التي  للحرب  دعــمــا  المحتلة،  فلسطين  مــع 
ة؟ 

ّ
تخوضها حــركــة حــمــاس فــي قــطــاع غــز

ــدّة حـــالـــيـــا، بعد  ســـــؤال يـــطـــرح نــفــســه بـــشـ
الهجوم الإيراني المباشر الأوّل من نوعه. 
ــاد الــتــي  ــنـ  حــــرب الإسـ

ّ
يــجــب الاعــــتــــراف أن

يــخــوضــهــا حــــزب الــلــه كــانــت قـــد وصــلــت، 
قبل الهجوم، إلى مفترق صعب، تشابكت 
وإقليمية،  وعسكرية  داخلية  ظــروف  فيه 
فــحــزب الــلــه بــعــد مــــرور نــصــف ســنــة على 
ة، ومـــع عــدم 

ّ
الـــحـــرب افــســرائــيــلــيــة فـــي غـــــز

ر بانتهاء هــذه الحرب في 
ّ

بــروز أفــق يبش
وقــت قريب، ولا حتى التوصّل إلــى هدنةٍ 
ه، جعله 

ّ
إنسانيةٍ لتبادل الأســرى. هــذا كل

الهجوم  يُحسَد عليه. وبعد  فــي وضــع لا 
قته إيران، 

ّ
الإيراني، ورغم النجاح الذي حق

 
ّ

كف على  ها أصبحت 
ّ
كل المنطقة   

ّ
أن يبدو 

ــا، حــيــث  ــريـــت. وفـــــي لـــبـــنـــان خـــصـــوصـ ــفـ عـ
يوجد أهم ذراع عسكري لإيران على بعد 
الحدود مع  من  قليلة  كيلومترات  مسافة 
أضعافاً مضاعفة  الخطر  يبدو  إسرائيل، 

عما كان عليه خلال ستة أشهر مضت.
وقــبــل الــهــجــوم الإيـــرانـــي عــلــى إســرائــيــل، 

غازي دحمان

لم يكن ردّ إيــران العسكري على استهداف 
قنصليتها في دمشق، مساء أول من أمس 
ــعــا حتى 

ّ
الــســبــت حــتــى صــبــاح أمـــس، مُــتــوق

لــدى دوائـــر صناعة الــقــرار الأمــيــركــيــة، ولم 
ــعــا مـــن حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء 

ّ
يــكــن مــتــوق

نــتــنــيــاهــو، والــظــاهــر  الإســرائــيــلــي بنيامين 
التي  التقديرات  الأطــــراف، وجميع  هــذه   

ّ
أن

تناولت شكل الردّ الإيراني المحتمل، وقعت 
 الــتــنــمــيــط، إذ غــالــبــا مــا كـــان صــوت 

ّ
فــي فـــخ

الإعـــام الإيــرانــي أعــلــى مــن صــوت قذائفها 
فــــي ردّهـــــــا عـــلـــى الـــضـــربـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
ولطالما جرى التشكيك في فعالية الأسلحة 
البالستية،  الــصــواريــخ  خــاصّــة  الإيــرانــيــة، 
ــتــهــا وحــمــولــتــهــا المــتــفــجّــرة، 

ّ
مـــن نــاحــيّــة دق

 ما 
ّ
 هــنــاك مــن كـــان يعتقد أن

ّ
إلـــى درجـــة أن

ه إيران من صور وفيديوهات لمناورات 
ّ
تبث

عسكرية وعمليات إطلاق صواريخ، فبركات 
لكن  حقيقة.  منها  أكثر  مونتاج  وعمليات 
 عــلــى تغطية 

ً
فـــعـــا قــــــادرة  إيــــــران   

ّ
ــبَــــتَ أن ــ

َ
ث

أراضي فلسطين المحتلة كلها بصواريخها 
القواعد  عجزت  التي  المــســيّــرة،  وطائراتها 
الــــعــــراق والأردن وســـوريـــة  فـــي  الأمــيــركــيــة 
الحديدية  القبّة  عن   

ً
فضلا اعتراضها،  عن 

المفتوحة،  المــصــادر  وبحسب  الإسرائيلية. 
 صـــواريـــخ إيــرانــيــة عـــديـــدة استطاعت 

ّ
ــإن فــ

الــوصــول إلـــى أهــدافــهــا وتحقيق إصــابــات 
النهائي  التقييم  بــعــد  يــتــأكــد  لــم  مــبــاشــرة. 
للرد الإيــرانــي، ومعرفة مــدى فعاليته، لكن 
 ما استخدمته إيران ليس 

ّ
لا بدّ من إدراك أن

ذلك  كاملة، وهــي فعلت  وقــدراتــهــا  طاقتها 
بــهــدف إعــــادة الـــتـــوازن لمــعــادلــة الــــردع التي 
القنصلية  بــضــربــهــا  إســـرائـــيـــل  خــلــخــلــتــهــا 
فــي دمــشــق، واســتــهــدافــهــا قــيــادات الــحــرس 
ــل/ نــيــســان الــحــالــي  ــريــ الــــثــــوري، مــطــلــع إبــ
ــردّ الإيـــرانـــي مــحــدود  ــ فـــي ســـوريـــة، فــكــان الـ
الأهــداف في إطــار ما يسمّى »الــردع مقابل 
الـــردع« أو بناء معادلةِ ردعٍ جــديــدة. ولكن 
وتأثيرها  الإيرانية  العملية  فهم  أردنــا  إذا 
طـــهـــران   

ّ
أن إدراك  عــلــيــنــا  الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 

لــم تستخدم كــامــل طــاقــتــهــا، فــي ظــل نقاط 
ضــعــف عـــديـــدة تــنــطــوي عــلــيــهــا جــغــرافــيــة 
الـــطـــرف الأخـــــر؛ »إســـرائـــيـــل«، حــيــث تــتــركّــز 
الــكــتــلــة الــســكــانــيــة الــكــبــيــرة والــصــنــاعــات 

مالك ونوس

»اليوم  )وســيــنــاريــوهــات(  لا تعني خطط 
ة، الــتــي 

ّ
ــز ــ الـــتـــالـــي« لــلــحــرب عــلــى قـــطـــاع غــ

الإسرائيلي  الاحتلال  دولــة  مبكّراً  قرّرتها 
 هذا 

َ
حدة، أهل

ّ
بالتنسيق مع الولايات المت

 
ّ
إن بــل  وحــدهــم،  الفلسطينيين  أو  القطاع 

ــش دول الــغــرب، وعـــودة روح  مشهد تــوحُّ
ومؤسّسات  قادته  إلى  القديم  الاستعمار 
الــقــرار فيه بعد »طــوفــان الأقصى«،  صنع 
 اليوم التالي سيعنينا جميعاً في 

ّ
نبِئُ أن

ُ
ت

المنطقة العربية والمحيط، وربما سيعني 
ة 

ّ
الهش تتأثر حياتهم  العالم،  كثيرين في 

جِدٍ مهما كانوا بعيدين عنه. من 
َ
 مُست

ّ
بكل

التالي   يوم فلسطين 
ّ
إن القول  هنا، يمكن 

مستقبلنا،  هــو  ومستقبلها  يــومــنــا،  هــو 
وهـــو مــا ســيــحــدّد صـــورة حياتنا المقبلة 
 أخــــرى 

ُ
ــلـــهـــا، كـــمـــا حــــــــدّدت حـــــــــوادث وشـــكـ

ــيـــرون فــــي الـــكـــام  ــثـ ــرى كـ ــ ــد يـ ــ راهـــنـــنـــا. وقـ
، وأنـــهـــم فـــي مـــنـــأىً عـــن تــداعــيــات 

ً
مــبــالــغــة

 من خططٍ 
َ
 ما بان

ّ
الحرب ونتائجها، إلا أن

واقعياً  الــكــام  يجعل  تباعاً  ب  يتسرَّ ومــا 
القرار  اع 

ّ
لصن يكن  لم  إن  إنـــذار،  وبمثابة 

في منطقتنا فللشعوب لكي تعي، والأكثر 
أهميّة، لكي تحتاط للمقبل الآتي سريعاً. 
توالت الحوادث التي حدّدت تاريخ الدول 
ــعـــة  الـــعـــربـــيـــة المـــعـــاصـــر فــــي الـــعـــقـــود الأربـ
ــرة، وعـــاقـــاتـــهـــا الــبــيــنــيــة، وحــجــم  ــ ــيـ ــ الأخـ
النظم السياسية  التنسيق بينها، وشكل 
ــة الــــتــــي يُـــســـمـــح لـــهـــا أن  فـــيـــهـــا، والمــــســــاحــ
ــذ خــطــط التنمية 

ّ
تــتــحــرّك ضــمــنــهــا وتــنــف

المؤسّسات  وتقيم  بها،  الخاصّة  ة 
ّ
المستقل

ــــوق إلـــيـــهـــا  ــتـ ــ ــــت تـ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ الـ
ــعَــتِــهــا 

َ
ــات مَــن ــ ــدّدت درجـ ــ شــعــوبــهــا. كــمــا حـ

ــاتٌ  ــ ــحــيــطــة، وهــــي درجـ
ُ
تـــجـــاه المــخــاطــر الم

الدول  تْ وتضاءلت حتى أضحت هذه 
َّ
ل

َ
ق

تستجير بعدوّها القديم الذي سرق أرض 
ومكائدَ  تواجهها  أخــطــارٍ  ضــدّ  فلسطين، 
تــتــربّــص بــهــا، وتـــراهـــا هــــي، ولــلــمــفــارقــة، 
بعيدة عن أصابع هذا العدوّ. ولا مبالغة 
 أولى تلك الحوادث وأخطرها 

ّ
في القول إن

كان خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان 
بعد اجتياح القوات الإسرائيلية هذا البلد 
واحـــتـــال عــاصــمــتــه بـــيـــروت، فـــي خــريــف 
ت أولــى السطور في 

َّ
ط

ُ
عــام 1982، حين خ

 
ً
ح مقدمة

ّ
تراجع الكفاح الفلسطيني المسل

الفلسطيني،  الــوطــنــي  المــشــروع  لتصفية 
 

ّ
الـــذي أدّى بــعــد ذلـــك إلـــى اتــفــاقــيــات الــحــل

عــلــى الــطــريــقــة الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة، 
 

ّ
التي أسّست بدورها لأن يكون ذلك الحل
 اجتياح العراق 

ّ
. يمكن القول إن

ً
مستحيلا

بداية  كــان   ،1990 في  واحتلالها،  الكويت 
ــذا النظام  انــهــيــار الــعــراق كــمــا نــعــرفــه، وكـ
العربي. جاءت حرب تحرير الكويت التي 

المهدي مبروك

الأرجـــــــــح أن تـــشـــهـــد تــــونــــس هــــــذه الــســنــة 
الــعــديــديــن   

ّ
ــم أن ــ انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة، رغـ

 
ّ

يــشــكّــكــون فـــي إمــكــانــيــة انــتــظــامــهــا بــغــض
ما  عــقــدهــا.  عــن مناخاتها وشـــروط  النظر 
 أيّ مــوقــف رســمــي 

ّ
يــســتــنــد إلــيــه هــــؤلاء أن

 الانتخابات ستعقد مــن حيث 
ّ
أن يُــؤكّــد  لــم 

المبدأ، باستثناء إشــارات عابرة صرّح بها 
ة للانتخابات 

ّ
أعضاء الهيئة العليا المستقل

رئاسية  لانتخابات  تستعدّ  ها 
ّ
بأن توحي 

الـــحـــالـــي )2024(،  الــــعــــام  ثـــاثـــيـــة  ــر  ــ فــــي آخـ
ــا، وقــــد أكــمــلــت مــهــمــتــهــا المــتــعــلــقــة  ــهــ ــ

ّ
بـــل إن

بالانتخابات المحلية والجهوية قبل أسابع 
 قليلة، جاهزة لإدارة الانتخابات الرئاسية.
 

ّ
وفـــي غــيــاب المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، سيظل
الرئيس، كما أكّد شخصياً غير مرّة، الوحيد 
وهو  وتطبيقه  الدستور  فهم  عن  المسؤول 
ــؤول  ــه. لــقــد مـــــــارَسَ وظــيــفــة المــ ــاغـ الـــــذي صـ
فهمه  وبمقتضى   ،2014 لدستور  الوحيد 
أعلن  مــنــه،   80 للفصل  الحقيقي«  »المــعــنــى 
ــان الـــســـابـــق والـــحـــكـــومـــة، حتى  ــرلمـ ــبـ  الـ

ّ
حــــل

انتهى لاحقاً إلى تعليق الدستور وإلغائه. 
ــقـــة، وفـــــي غــيــاب  ــابـ قـــيـــاســـا عـــلـــى هـــــذه الـــسـ
الــرئــيــس هو   

ّ
الــدســتــوريــة، سيظل المحكمة 

أن  الوحيد لدستور 2022، و يمكن  المــؤول 
 خطراً 

ّ
يُمدّد في عهدته، إذا ما استشف أن

ــار المــمــكــنــة  ــ ــطـ ــ ــهـــدد الــــبــــاد، والأخـ داهــــمــــا يـ
عديدة في اعتقاده؛ من أعداء الداخل، وهو 
 خطاباته، 

ّ
الذي يخوض، كما يقول في جل

حرب تحرير وطنية ضدّهم، إلى إمكانية أن 
التهديدات الأخــرى، على  يستحضر جملة 
غـــرار عــدم الاســتــقــرار الأمــنــي على الــحــدود 
الليبية والجماعات الإرهابية النائمة، رغم 
الضربات القاتلة التي وجّهتها إليها قوات 

الأمن والجيش التونسيتان.
 هــذه العلل 

ّ
لا يستبعد هــؤلاء أن تكون كــل

حــجــجــا لـــتـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات إلـــــى وقـــت 
 الأمــر ليس بمثل هذه 

ّ
غير مــحــدّد، غير أن

الــســهــولــة الـــتـــي يــتــصــوّرهــا أصـــحـــاب هــذا 
 مــســاره على 

ّ
كــل الــتــرجــيــح، فالرئيس بنى 

يــزعــزعــه،  أن  أحـــد  ركـــن صــلــب لا يستطيع 
وهــــو الــشــرعــيــة الانــتــخــابــيــة الــتــي منحته 
بــشــفــافــيــة ونــــزاهــــة تـــولـــي مــنــصــب رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة. لــم يـــأتِ الــرئــيــسُ عــلــى »ظهر 
ــــوزه الانــتــخــابــي من  ــم يـــســـرق فـ دبـــابـــة« ولــ
صناديق اقــتــراع مـــزوّرة. خــاض انتخابات 
لــم تشكّك فيها المــعــارضــة، ولــم يقدح فيها 
الــقــروي( الــذي التقاه  آنـــذاك )نبيل  خصمه 
الثانية  الــــدورة  فــي ســبــاق انتخابي كــانــت 
ــم الــجــمــيــع بــالــنــتــيــجــة الــتــي 

ّ
مـــضـــمـــاره. ســل

فـــاز فــيــهــا بــانــتــخــابــات شــهــد أيــضــا الــعــالــم 
ــظ عــلــيــهــا المــنــظــمــات 

ّ
بــنــزاهــتــهــا ولـــم تــتــحــف

والهيئات المختصّة في مراقبة الانتخابات 

ــاد الــتــي يخوضها  ــنـ واجـــهـــت حــــرب الإسـ
حــــزب الـــلـــه أخـــيـــراً عــــدة تـــحـــدّيـــات. فعلى 
ازدادت حـــدّة  الــلــبــنــانــي،  ــل  الـــداخـ صــعــيــد 
ها 

ّ
الأصــــوات المــعــارضــة لــلــحــرب الــتــي شن

حزب الله و»ورّط« لبنان في معركة، برأي 
فــريــق مــن الــلــبــنــانــيــن »لــيــســت مــعــركــتــه«، 
ــر الــــذي فــتــح مـــجـــدّداً بــــازار المـــزايـــدات  الأمــ
ــرار الـــحـــرب  ــقــ بـــشـــأن اســـتـــئـــثـــار الــــحــــزب بــ
ـــه لــلــخــطــر، 

ّ
والـــســـلـــم وتـــعـــريـــض لــبــنــان كـــل

وعـــــودة الأصــــــوات المــطــالــبــة بـــنـــزع ســاح 
ــرزت فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة  ــ الــــحــــزب. كــمــا بـ
 مــن التململ وســط أهــالــي الجنوب 

ٌ
حــالــة

مــؤيّــدي حــزب  مــن  الــلــبــنــانــي، وغالبيّتهم 
الشعبي،  انــه 

ّ
وخــز قاعدته  ويشكّلون  الله 

ــرة عــلــى  ــ ــدائـ ــ ــهــــات الـ حـــيـــال مــــــآلات المــــواجــ
ــم الــــتــــي يــــدفــــعــــون ثـــمـــنـــهـــا مــن  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ أراضـ
وحدهم  وأرزاقهم،  وممتلكاتهم  أرواحهم 
يــبــدون  الــذيــن  اللبنانيين  مــن دون ســائــر 
يــعــيــشــون فـــي عـــالـــم آخــــر لا يـــمـــتّ بــصــلــةٍ 
إلــــى مـــا يـــجـــري فـــي الـــجـــنـــوب، مـــا يُـــحـــدِث 
اللبنانيون  اعــتــاد  »شيزوفرينيا«،  حالة 
ــة خطر  ـ

َ
ــاف عــلــيــهــا، وهــــي الــعــيــش عــلــى حـ

الــوقــت نفسه، تستمرّ  حــرب شاملة، وفــي 
الحرب بعيدة   

ّ
أن لو  اليومية كما  الحياة 

ه حــوادث 
ّ
ضاف إلــى هــذا كل

ُ
ولــن تحدُث. ت

ــارت كــوابــيــس الــحــرب الأهلية  مــتــفــرقــة أثــ
ــــؤول الـــتـــنـــســـيـــق لـــحـــزب  ــــسـ بـــعـــد مـــقـــتـــل مـ
القوات اللبنانية، أكبر الأحزاب المسيحية 

أكثر  أهدافها  الإسناد وتغيّرت  في حــرب 
اليوم هو عملية تدمير  فأكثر. ما يجري 
مــتــبــادلــة بـــن إســـرائـــيـــل وحــــزب الـــلـــه، مع 
أخــذ إسرائيل أكثر مــن مــرّة زمــام مبادرة 
التصعيد، ســواء مــن خــال توسيع رقعة 
البعيدة  بعلبك  منطقة  نحو  المــواجــهــات 
أكثر من مائة كلم عن الحدود، أو من خلال 
أو  مأهولة،  مراكز سكنية  في  الاغتيالات 

الــتــدمــيــر المــنــهــجــي لــلــمــنــازل والــبــســاتــن 
والحقول، والقضاء على المواسم الزراعية 
 
ّ
أن صــحــيــحٌ  الــجــنــوبــيــن.  أرزاق  ومــعــهــا 

ــوّل 80 ألـــفـــا من  الـــحـــزب اســـتـــطـــاع أن يـــحـ
ــــي الـــجـــلـــيـــل إلـــى  ــات فـ ــنـ ــتـــوطـ ــسـ ــان المـ ــكــ ســ
لاجئين، وإلــى مشكلة وقنبلة موقوتة قد 
الإسرائيليين  المسؤولين  وجه  في  تنفجر 
 وقت، لكن بموازاة ذلك، 

ّ
 ساعة وكل

ّ
في كل

المحتمل  ومــن  يدفعه،  الــذي  الثمن  أصبح 
ــداً،  ــنـــوب بـــاهـــظـــا جــ ــه، أهـــــل الـــجـ ــعـ أن يـــدفـ
. والآن، 

ً
قــدرة لهم على تحمّله طــويــا ولا 

أكثر  الإسرائيلية  اللبنانية  الجبهة  تبدو 
وقت  أيّ  مــن  للانفجار  تعرّضاً  الجبهات 
مــضــى، بــســبــب الـــتـــطـــوّرات الأخـــيـــرة التي 
بالتأكيد، هناك  الإيراني.  الهجوم  فها 

ّ
خل

أهمية كبيرة لعدم استخدام إيران لحزب 
ــا الــعــســكــري عــلــى إســرائــيــل،  الــلــه فــي ردّهــ
وهــــو يــكــشــف تـــوجّـــه إيـــــران إلــــى عــــدم زجّ 
الــــحــــزب فــــي المـــواجـــهـــة وتـــدفـــيـــعـــه الــثــمــن 
الباهظ. من ناحية أخــرى ما جرى أخيراً 
قد يدفع إسرائيل إلــى الــردّ في لبنان في 
إلى  يسعى  اتــجــاه  متعارضين.  اتــجــاهــن 
تـــوريـــط حــــزب الـــلـــه فـــي مــواجــهــة واســعــة 
ضربة  لتوجيه  الفرصة  استغلال  بهدف 
إلــى تدميرٍ  تـــؤدي  إلــيــه،  عسكرية قــاســيّــة 
لبنان  فــي  غيرِ مسبوقٍ وإصــابــات هائلة 
خصوصاً، والجبهة الداخلية الإسرائيلية. 
توجّه محتمل معاكس  المقابل، هناك  في 

ــاول مــــن خـــالـــه إســــرائــــيــــل اســتــغــال  تــــحــ
ــردّ عــلــى الهجوم  تــفــوّقــهــا الــدفــاعــي فــي الــ
الإيــــرانــــي مـــن أجــــل مــمــارســة ضــغــط على 
الله للقبول بحلٍ دبلوماسي ومنع  حزب 
وقوع حرب واسعة النطاق قد تتحول إلى 
 
ّ
حرب إقليمية. ولا بدّ من الإشــارة إلى أن

ل دول كثيرة 
ّ
أعـــاد تكت الــهــجــوم الإيــرانــي 

وراء إســرائــيــل، وفــعّــل الائــتــاف الإقليمي 
الــولايــات المتحدة  أقامته  الـــذي  الــدفــاعــي، 
بــرئــاســتــهــا وبــمــشــاركــة إســـرائـــيـــل ودول 
عربية في المنطقة، للمرّة الأولى للردّ على 
 حزب 

ّ
ه دروس لا بدّ من أن

ّ
إيران، وذلك كل

الله يأخذها في حساباته.
ــيـــراً، تــحــوّلــت الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة  أخـ
ــورة عن  عــلــى الــجــنــوب الــلــبــنــانــي إلـــى صــ
وبعد  ة. 

ّ
لــغــز الإسرائيلية  التدمير  عملية 

 
ّ

ستة أشــهــر على حــرب الإســنــاد، مــن حق
ــرفـــوا مــصــيــرهــم  ــعـ ــنـــوب أن يـ ــالــــي الـــجـ أهــ
ــام. هم  ــ ومـــا يــنــتــظــرهــم فـــي الآتــــي مـــن الأيــ
فــي حــاجــة على الأقـــل إلــى أن يفهموا هل 
قها الــحــزب فــي هــذه 

ّ
الإنـــجـــازات الــتــي حق

 هـــذه الــتــضــحــيــات؟ 
ّ

 كـــل
ّ

الأشـــهـــر تــســتــحــق
وهل هناك من سيعوّضهم خسائرهم في 
ومــالــيــا، ومــهــدّد  بلد منهار سياسياً  ظــل 
الـــدوام بخطر نــشــوب حــرب أهلية ؟  على 
جّهم الحزب دفاعاً 

ُ
وهل من المحتمل أن يَز

عن إيران في حربٍ مدمّرة أخرى؟ 
)كاتبة لبنانية(

الحيوية ضمن مساحة جغرافية صغيرة، 
ــنـــع إيــــــــران مــن  ــل مـ ــيــ ــرائــ ولا تــســتــطــيــع إســ
استخدام  حــال  فــي  خصوصاً  استهدافها، 
أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات 
المسيّرة. مهما كان الردّ الإسرائيلي، بشكله 
وأنماطه وطبيعته، فلن يكسر المعادلة التي 
 الموازين التي لم 

ّ
رسمتها إيــران، ولن يعدل

تعد صالحة لقياس أوزان الفاعلين، ويبدو 
 إسرائيل ستدخل بعد هذه الضربة في 

ّ
أن

مأزق نفسي، وفي حالة عدم ثقة بقدراتها، 
إيــران مزايا تقنية منافسة  امتلاك  في ظل 
ــا يـــمـــيـــل إلـــى  ــ ــريّـ ــ ـ

َ
ــــش ــا جـــغـــرافـــيـــا وبَـ ــزانــ ــيــ ومــ

 عن شبكة 
ً
مصلحتها بدرجة كبيرة، فضلا

الوكلاء التي أصبحت تحاصر إسرائيل من 
أكــثــر مــن جــهــة.  فــي المقلب الآخـــر، ضربات 
إيــــــران لإســـرائـــيـــل رســـالـــة تــحــذيــر خــطــيــرة 
العربي،  الجوار  خاصّة  بأكملها،  للمنطقة 
 قوة إيران ليست محصورة 

ّ
بعد أن تبين أن

بــوكــائــهــا فــي المــنــطــقــة، كــمــا كـــان الاعــتــقــاد 
سائداً، بل لديها أسلحتها المتطورة القادرة 
على تجاوز كل القواعد الأميركية المدججة 
ــيـــال  ــاتــــريــــوت وأحــــــــدث أجـ ــبــ ــخ الــ ــواريــ بــــصــ
الــطــائــرات الــقــادرة على اعــتــراض المسيّرات 
والصواريخ، إلا إذا كانت واشنطن متواطئة 

مع الإيرانيين لحسابات لا نعرفها )!(
ــي، غــيــر المــســبــوق وغــيــر  ــرانــ ــــــرَعَ الـــــردّ الإيــ

َ
ق

ع، جــرس الإنـــذار في الشرق الأوســط 
ّ
المتوق

مــعــادلات  أن ستتأسس عليه  بـــدّ  ــه، ولا 
ّ
كــل

 ردود 
ّ
جديدة ومقاربات جديدة، والمؤكّد أن

الأفــعــال فــي المنطقة ســتــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
ــب 

ّ
هـــذا المــتــغــيّــر والــتــداعــيــات الــتــي ســتــتــرت

عـــلـــيـــه، ومـــــا يــســتــتــبــع ذلـــــك مــــن حـــســـابـــاتٍ 
الإقليميين  الفاعلين  لدى  وسياسيةٍ  أمنيةٍ 
والدوليين. والأكــثــر من ذلــك، كيف ستنظر 
إيران إلى نفسها بعد الآن، وكيف سيتعامل 
وكلاؤها مع هذا التطور، وتأثير ذلك على 
سلوك إيــران ووكلائها في المنطقة عموماً. 
ـــحـــدة 

ّ
ورغــــــم ضــجــيــج ســـفـــن الـــــولايـــــات المـــت

وحــامــات طــائــراتــهــا فــي المنطقة، مــن غير 
استهداف  على  واشنطن  ــقــدِمَ 

ُ
ت أن  المتوقع 

التوصّل  الفترة، وستحاول  إيــران في هذه 
إلــى تــفــاهــمــاتٍ معها مــن دون الــدخــول في 
صراع، ليس بسبب الانتخابات الأميركية، 
كما تروّج تقديرات وتحليلات كثيرة، ولكن 
بسبب عـــدم رغــبــة واشــنــطــن فــي الانــخــراط 

الولايات  بزعامة  الغربي  التحالف  ها 
ّ
شن

حدة، وهزيمة العراق في العام التالي، 
ّ
المت

فوضعت أمن البلدان العربية واستقرارها 
فــي أيــــادي الــقــوى الــدولــيــة حــن اســتــقــرّت 
ــقــــوّات الأمــيــركــيــة فـــي الــخــلــيــج. ثـــم كــان  الــ
الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003، 
للعرب جميعاً، وجعلهم  الهزيمة  بمثابة 
 أمام الأخطار الخارجية والتحدّيات 

ً
عراة

الداخلية، حين أصبح مستقبل هذه الدول 
بأيدي دول الغرب ترسمُه كما ترى، وتقرّر 
له ما يلزم وما لا يلزم.  وإذا كان انتصار 
ــثـــورات المـــضـــادّة بــعــد انــطــاق مــوجــات  الـ
يُـــعـــدّ  ــام 2011  ــ ــربـــي« فــــي عـ ــعـ ــع الـ ــيـ ــربـ »الـ
الجميع  تكاتف  بسبب  حاصل  تحصيل 
 
ّ
ضــد إرادة شــعــوب دول ذلــك الــربــيــع، فــإن
ما تعانيه الدول التي شهدت الثورات من 
انهيار حالي يُعدّ عقاباً للشعوب لا يمكن 
أن تكتفي به القوى الدولية التي رأت في 
 
ّ
أن وتــبــنّ  استقلالياً.  نــزوعــا  الربيع  ذلــك 
لــم يستثنِ حــتــى الأنظمة  المــقــرّر  الــعــقــاب 
الــغــرب والإســرائــيــلــيــن، وها  القريبة مــن 
قــد أتـــت الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قطاع 
العربية  الـــدول  فــي  الجميع  لتجعل  ة 

ّ
غـــز

الــثــمــن.  بعد »طــوفــان الأقصى«  يدفعون 
ــدا الـــجـــمـــيـــع واضـــــحـــــا؛ نــــزعــــت أوروبـــــــا  ــ بــ
عــن وجــهــهــا قــنــاع الــلــيــبــرالــيــة والاحـــتـــرام 
ــتـــمـــدت  ــان، واعـ ــ ــســ ــ ــقــــوق الإنــ وقـــدســـيـــة حــ
المـــكـــارثـــيـــة ضـــد مـــعـــارضـــي الـــحـــرب على 
ــادت إلـــى الــهــمــجــيــة والــتــوحّــش  ــ ة، وعـ

ّ
ــز ــ غـ

حــن أعــطــت الــكــيــان الإســرائــيــلــي رخصة 
القتل، وأمدّته بالأسلحة المناسبة لتنفيذ 
ة 

ّ
 أهـــالـــي غـــز

ّ
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي حــــق

ــه الإفــــات  ــا، وضــمــنــت لـ ــهـ ــانـ لــتــكــتــمــل أركـ
مـــن عـــقـــاب مـــؤسّـــســـات الـــقـــانـــون الـــدولـــي. 
كــمــا كـــان الإســرائــيــلــيــون واضـــحـــن حين 
ــهـــروا حــقــيــقــتــهــم، ولــــم يــخــجــلــوا منها  أظـ
والأردن؛  مصر  القديميْ،  المطبّعين  أمــام 
ة 

ّ
غز من  الفلسطينيين  إسرائيل  ستهجّر 

ــــى ســـيـــنـــاء لــيــقــيــمــوا فــــي مـــخـــيّـــمـــات أو  إلـ
يــنــصــهــروا فـــي نــســيــج المــجــتــمــع المــصــري 
وكــذلــك  الفلسطينية،  هويتهم  ويــفــقــدوا 
ة الغربية إلى الأردن، ولا يمكن 

ّ
من الضف

ــا أكــثــر  لــهــذيــن الــبــلــديــن أن يــعــتــرضــا. أمــ
ــيّـــات حُـــسْـــنـــا فــظــهــرت بـــصـــورة خطة  ــنـ الـ
الإبقاء على عدد محدد من الفلسطينيين 
»القضاء على حماس«،  بعد  القطاع،  في 
الخليج  بــأمــوال دول  إعـــادة بنائه  وبــعــد 
وفــق معايير إسرائيلية وإشــراف غربي، 
مــن  ــا  ــ ــوانـ ــ هـ ــر  ــثــ أكــ ــكــــون  تــ إدارة  وفـــــــرض 
ــة 

ّ
الــضــف فـــي  الفلسطينية  الــســلــطــة  إدارة 

الغربية، وأكثر ضعفاً، وسيطرة الجيش 
الإســرائــيــلــي على مــعــابــره، وكــذلــك إعــادة 
الاســـتـــيـــطـــان الإســـرائـــيـــلـــي إلـــيـــه لــضــمــان 
أن يــفــقــد الــقــطــاع هــويــتــه وهــويــة ســكّــانــه 

تــلــك. لاحــقــا شــكّــك الــرئــيــس فــي نــزاهــة تلك 
الانــتــخــابــات، وذكـــر فــســاد المـــال الانتخابي 
 الأرجح 

ّ
الذي تعهّد بمحاربته لاحقاً، ولكن

ــنـــاخ الانــتــخــابــي الــعــام  ــان يــقــصــد المـ ــه كــ ــ ـ
ّ
أن

الناخبين، ولــم يقصد  ــإرادة  بـ الــذي تلاعب 
الشرعية  هــذه  النهائية.  الصندوق  نتائج 
تأويل  التي تمنحه سلطة  الانتخابية هي 
ــــع لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة بــرمّــتــهــا، على  واسـ
 السلطات، 

ّ
 الشعب فوّض إليه كل

ّ
اعتبار أن

أو بــالأحــرى فـــوّض الــشــعــب أمـــره للرئيس 
الـــذي انــتــخــبــه، لــذلــك يتماهى الــرئــيــس مع 
الـــشـــعـــب حـــتـــى يـــكـــاد يـــقـــول اســـتـــنـــاداً إلـــى 
ــابـــات  ــتـــخـ الانـ ونــــتــــائــــج  الـــســـيـــاســـيـــة  رؤاه 
ـــه هــو الــشــعــب. ثــمّــة تمجيد للشعب 

ّ
إن تلك 

ــاب الـــرئـــيـــس،  ــطــ ــــي خــ إلــــــى حــــــدّ الـــتـــألـــيـــه فـ
وأمانة  وبـــراءة وصفاء  إرادة  هو  فالشعب 
 

ّ
ورســــالــــة... إلــــخ. لــذلــك سيفقد الــرئــيــس كــل
ــيـــة  ــيـــة والمـــشـــروعـ ــقـــانـــونـ ــيـــة الـ ــلـــك الـــشـــرعـ تـ
ويستند  بها  يتباهى   

ّ
ظــل التي  الأخلاقية 

 الإجـــــــــراءات الـــتـــي قــــام بــهــا، 
ّ

إلــيــهــا فـــي كــــل
انــحــرافــات  لــدى بعضهم  ــهــا شكّلت 

ّ
أن ولــو 

 بــمــهــامّــه ووظــائــفــه، 
ً
ــا ــادت أصــ خــطــيــرة حــ

ــخِــــب. ــ
ُ
ــت  والــــتــــعــــهــــدات الــــتــــي بـــمـــوجـــبـــهـــا انــ

ــهــا، ســتــكــون الانــتــخــابــات 
ّ
وفـــي الــحــالات كــل

الــرئــاســيــة المــقــبــلــة لــلــرئــيــس فـــرصـــة ثــانــيــة 
لتأكيد الشرعية وتجديدها. 

فقدان  احتمال  فــي  مطلقاً  الرئيس  يشكّ  لا 
 اختبار، 

ّ
تلك الشرعية، ولا يضع نفسه محل

يحظى  زال  مــا  ــه 
ّ
أن لديه  فالقناعة حاصلة 

بــشــعــبــيــة مــطــلــقــة. لا تــحــرجــه الــتــســريــبــات 
ــن بــعــض  الـــتـــي تـــصـــدر بــــن حــــن وآخــــــر عــ
ــهــا 

ّ
مــكــاتــب لاســـتـــطـــاع الــــــرأي الــــعــــام، وجــل

ــراء  ــكـــرة، خــصــوصــا مـــع الــــعــــزوف عـــن إجــ نـ
الخوف  مناخ  فــي  الاستطلاعات  هــذه  مثل 
عليها  نصّت  التي  القانونية  والتشديدات 
التشريعات الجديدة. يردّ الرئيس على هذه 
لمواصلة  مأجور  تضليل  ها 

ّ
بأن المعلومات 

سيادته. على  والــســطــو  بالشعب   التنكيل 
على هذا النحو، الأرجح أن يتمسك الرئيس 
ــذي مــنــحــه كـــامـــل الــشــرعــيــة  ــ بـــهـــذا الـــركـــن الـ
 مــهــامّــه مـــن دون أن تــواجــهــه 

ّ
لمــمــارســة كـــل

النظر   
ّ

بغض القانونية،  الإحــراجــات  أدنــى 
أو  انــحــرافــا سياسياً  يشكل   

ّ
أن يمكن  عــمّــا 

 ما أتــاه خــال عهدته التي 
ّ

قانونياً في كــل
أكــتــوبــر/ تشرين  فــي  تنتهي صــاحــيــتــهــا 
 بالتأكيد أن 

ّ
 الأول المقبل، إذا كان لنا الحق

ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــات المـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ نـــــــــــؤول جــــمــــلــــة الـ
 
ّ
بــالانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، الـــتـــي نـــــدرك أن
 
ً
تـــأويـــات مــخــالــفــة تــذهــب أصــا لبعضهم 
إلى جعل ولايــة الرئيس لا تنتهي في تلك 
 

ّ
الآجــال. الأسابيع المقبلة كفيلة بتبديد كل
بالانتخابات  يحيط  الـــذي  الــغــمــوض  هـــذا 

الرئاسية المقبلة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

المــعــارضــة لــحــزب الــلــه، فــي حــادثــة سرقة 
وقتل غامضة ومشبوهة، رافقتها حادثة 
قتل صرّافٍ لبناني اسمه مدرج على لائحة 
ه يتعامل مع حزب 

ّ
العقوبات الأميركية لأن

يحوّل  اللبنانية،  التقارير  وبحسب  الله. 
ة، ما أثار 

ّ
أمــوالًا إلى حركة حماس في غــز

عــاصــفــة مــن تــبــادل الاتــهــامــات بــن حــزب 
وتصاعدت  السياسيين،  وخــصــومــه  الــلــه 

حدّة الكلام والتهديدات بين الجانبين.  
الحرب  وتــطــوّر  العسكري،  الصعيد  على 
ة، ودخـــول الــقــتــال الإســرائــيــلــي في 

ّ
ــز فــي غـ

ـــات 
ّ
مــرحــلــة حــــرب الاقـــتـــحـــامـــات والـــتـــوغ

الــبــرّيــة فــي مخيمات الــاجــئــن فــي وسط 
ــم بــعــمــلــيــة  ــ ــدائـ ــ ــلـــويـــح الـ ــتـ ــاع، مــــع الـ ــقــــطــ الــ
ـــدم الـــتـــوصـــل إلــى  ـــح، وعــ عــســكــريــة فـــي رفــ
اتــفــاق صفقة تــبــادل لــأســرى تــــؤدّي إلــى 
وقــف لإطـــاق الــنــار، لا بــدّ أن يطبّق على 
الجبهة اللبنانية، ما قد يتيح المجال أمام 
عـــودة الــوســاطــة الأمــيــركــيــة للتوصل إلى 
اتفاق يقضي بانسحاب حزب الله مسافة 
عشرة كيلومترات داخل الحدود، وتفكيك 
الاتفاق  مقابل  العسكرية،  التحتيّة  بناه 
عــلــى تــرســيــم الـــحـــدود الـــبـــرّيـــة الــلــبــنــانــيــة 
د 

ّ
الإسرائيلية، في ضوء هذا الوضع المعق

وحــالــة عــدم الــيــقــن، تــبــدو حــرب الإســنــاد 
الــتــي يــخــوضــهــا حـــزب الــلــه مــع إســرائــيــل 
أمام مفترقٍ صعب، فبعد ستة أشهر على 
ة، تبدّلت المعادلات التي تحكّمت 

ّ
حرب غز

بحرب في الشرق الأوسط، في وقت تحاول 
روسيا  وهزيمة  الــصــن  على  الضغط  فيه 
وحيوية  أهمية  أكثر  تعتبرها  مناطق  في 
رجّح 

ُ
 ذلك، من الم

ّ
لمصالحها العالمية. في ظل

تــوصّــل واشــنــطــن وطـــهـــران إلـــى تفاهمات 
 

ّ
ــران بــحــق ــ ــرار الاعـــتـــراف لإيـ أشـــمـــل، عــلــى غــ

الذي يقع  الحيوي،  السيطرة على مجالها 
الجزء الأكبر منه في العالم العربي، وبهذا 
قت هدفها الاستراتيجي 

ّ
تكون إيران قد حق

 إيــران 
ّ
الــثــورة الإيرانية، ورغــم أن منذ قيام 

ــفـــعـــل ســـيـــطـــرة مـــطـــلـــقـــة عــلــى  ــالـ ــارس بـ ــ ــمـ ــ تـ
مـــســـاحـــات مــهــمــة مـــن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي ولا 
ــذلــــك، لــكــن  ــراف الأمـــيـــركـــي بــ ــ ــتـ ــ تــنــتــظــر الاعـ
ز الإقرار الأميركي أوراق قوّتها، ليس 

ّ
سيعز

في المنطقة فحسب، ولكن بوصفها أيضاً، 
ــالمـــي. قبل  ــعـ لاعـــبـــا مـــؤثـــراً فـــي المـــســـتـــوى الـ
الردّ، كانت إيران في مأزق. حتى حلفاؤها 
ــعَـــتِ  ـ

َ
شــكّــكــوا فـــي قـــدراتـــهـــا. بــعــد الـــــردّ، وَض

ها في مأزق، فالقوة الإيرانية قوّة 
ّ
المنطقة كل

حقيقية، وذات فعّالية كبيرة، وأوّل المعنيين 
ــأزق والمــتــضــرريــن مــنــه هـــم الــعــرب  ــ بــهــذا المـ
ــبـــحـــوا مُـــطـــالـــبـــن بــالــبــحــث عــن  الــــذيــــن أصـ
مقاربات جديدة. مقاربات لا تكتفي بالدعم 
الأمــيــركــي فــقــط، وإنــمــا تــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
أيضاً، الاعتماد على القوّة الذاتية لصناعة 
مــعــادلــة ردع، إن فــي مــواجــهــة إيـــران أو في 
بالعرب  استهترت  التي  إسرائيل  مواجهة 

ة.. فهل نفعل؟
ّ
في استباحتها أهل غز

)كاتب سوري(

إسرائيل  تضمن  وبــذلــك  الفلسطينيتين، 
ة، 

ّ
إنــهــاء المــقــاومــة فــي الــقــطــاع وفــي الضف

الــنــهــايــة بــعــد التطهير  لــتــهــويــدهــمــا فـــي 
الـــشـــامـــل لــهــمــا، ومــــن ثــــمّ الـــتـــفـــرغ لــلــدول 
الفلسطينية  المقاومة  عدّ 

ُ
ت ربما  العربية. 

لــاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي الإســرائــيــلــي، 
الــذي عاد  الغربي  ومــن خلفه الاستعمار 
القديم،  الــظــهــور بمظهر الاســتــعــمــار  إلــى 
ــات المــــقــــاومــــة لــنــظــام  ــ ــركـ ــ إحــــــــدى آخــــــر حـ
ــط والــهــيــمــنــة الــــدولــــي، إن لـــم تكن 

ّ
الــتــســل

ــان هـــجـــوم الــحــكــومــات  ــ ــد كـ ــ ــرة. وقـ ــ ــيـ ــ الأخـ
الــغــربــيــة عــلــى الـــحـــرّيـــات الــعــامــة وحــرّيــة 
ــرأي وعــلــى فــكــرة الــديــمــقــراطــيــة، عــاوة  الــ
الاقتصادية  المكاسب  على  الهجوم  على 
والاجتماعية لشعوبها، في داخل دولها 
تتويج  بمثابة  الأقـــصـــى«،  »طــوفــان  بــعــد 
ي 

ّ
هــذا الــهــجــوم الـــذي شــرعــت بــه مــع تفش

ــا  ــيـ ــزو روسـ ــ ــعــــد غــ ــا، وبــ ــ ــورونــ ــ ــة كــ ــائـــحـ جـ
أوكـــرانـــيـــا، حــتــى بـــدت هـــذه الـــــدول أشــبــه 
بالدول البوليسية التي عادة ما يكيل لها 
انتهاك  ات 

ّ
ملف بسبب  الاتــهــامــات  الــغــرب 

ــان  ــوفـ ــل »طـ ــبـ ــقـــوق الإنــــســــان فـــيـــهـــا. وقـ حـ
الأقصى« لم يكن لأحد أن يصل فيه الأمر 
 أكــثــر الــكــوابــيــس رعباً 

ّ
ل أن إلــى حــدّ تخيُّ

ل هـــذه الحكومات  ــق، وهـــو تــحــوُّ
ّ
قــد تــحــق

ــة حــــن أخــــــذت تــنــبــش فــي  ــيـ ــارثـ ــكـ إلـــــى المـ
سجلات مواطنيها، واللاجئين فيها، في 
سياق التفتيش عن رأي فيه تعاطف مع 
ة. وقــد أصبح من 

ّ
ضحايا الإبـــادة فــي غـــز

المــواقــف متهماً بمعاداة  ثم صاحب هــذه 
السامية، حتى وإن كانت جريرته مجرّد 
إشــــــــــارة إعـــــجـــــاب لمــــنــــشــــور يــــتــــحــــدث عــن 
ضحايا المذبحة الإسرائيلية. انتشرت في 
الغرب، بعد التظاهرات التي كسرت طوق 
ة، 

ّ
الحرب على غز المنع وخرجت تعارض 

 الــنــضــال 
ّ
ــأن تــحــلــيــاتٌ وتـــوقـــعـــاتٌ تــفــيــد بــ

ضــــدّ الــظــلــم الــــواقــــع عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــى الــــنــــضــــال مــــن أجـــل  ــ ــكـــون دافــــعــــا إلــ ــيـ سـ
الحفاظ على الحقوق السياسية وصيانة 
الــــحــــرّيــــات، ولـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى المــكــتــســبــات 
حصلت  الــتــي  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
عليها الــشــعــوب فــي الــغــرب، وصــــولًا إلــى 
دولـــــة الــــرفــــاه الـــتـــي أخـــــذت تـــتـــراجـــع فــيــه، 
ــتــــي كـــانـــت جــمــيــعــهــا ثـــمـــرة نــضــالــهــا  والــ
الطويل الممتد على مدى عقود. وانطلاقاً 
المنتصر،  المستقبل سيحدّده   

ّ
أن من فكرة 

التوحّش  سمته   
ً
مستقبلا سيكون  وهــو 

ذوا خطتهم 
ّ
انتصر الإسرائيليون ونف إن 

 من شبه المحتمّ 
ّ
ة، فإن

ّ
لليوم التالي في غز

 لانكسار 
ً
ة ســيــكــون مــقــدمــة

ّ
انــكــســارغــز  

ّ
أن

العربية، سواء كانوا  المنطقة  الجميع في 
وسيكون  للتطبيع،  رافــضــن  أم  مطبّعين 
 
ّ
انكساراً للشعوب الأخــرى في العالم، لأن
ط 

ّ
التسل دول  ضحية  سيصبح  الــجــمــيــع 

المتوحّشة ذاتها.
)كاتب سوري(

إسرائيل حرب الإسناد بعد الهجوم الإيراني على 

في مأزق العرب بعد الردّ الإيراني

غزةّ وفلسطين ويومنا التالي

هل تتجه تونس 
إلى انتخابات رئاسية؟

بعد ستة أشهر على 
حرب حزب الله إسناد 
غزة، من حقّ أهالي 

الجنوب اللبناني أن 
يعرفوا مصيرهم 

وما ينتظرهم في 
الآتي من الأيام

وَضَعَ الردّ الإيراني 
المنطقة في 

مأزق وأصبح العرب 
مطالبين بالبحث عن 

مقاربات جديدة

انكسار غزّة سيكون 
مقدمةً لانكسار 

الجميع في 
المنطقة العربية، 

مطبعّين أو رافضين 
للتطبيع

آراء

معن البياري

لسنا مضطرّين إلى تصديق كل البيانات والإفــادات والتصريحات، في الشأنيْ، 
ها ونشرها، منذ 

ّ
العسكري والسياسي، التي أسرفوا في طهران وإسرائيل في بث

الإيرانية  الأراضـــي  مــن  والــصــواريــخ  المــســيّــرات  أولــى  الماضية،  الليلة قبل  انطلقت، 
صِبه، 

ُ
باتجاه أهدافٍ في دولة الاحتلال، بشأن أعداد هذه الأسلحة وما أصابته ولم ت

)والانتخابات(،  الــحــروب  في  ر 
ُ
يكث الكذب  لأن  فقط  ليس  وسقوطها،  وإسقاطها 

ر فيه حزمة الرسائل التي 
ّ
على ما قال بسمارك، وإنما أيضاً لأن الأدْعى إلى التفك

 جــدّاً، 
ٌ
، وفــي أنــه مضبوط

ً
 أولا

ٌ
اشتمل عليها هــذا الهجوم الإيــرانــي، في أنــه سابقة

 عن الأهمية الخاصة لإشهار 
ً
 في دولة الاحتلال، فضلا

ً
آثــاراً موجعة فلم يُحدِث 

وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس، أن بلاده كانت قد أبلغت 
الولايات المتحدة أن عمليّاتها ستكون محدودة في إطار الدفاع المشروع عن النفس. 
يُضاف إلى هذا كله، وغيره، ما أذاعته طهران من أقوالٍ توحي بأنها تكتفي بالذي 
أقدمت عليه الليلة قبل الماضية، ردّا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في 
دمشق أوائل إبريل/ نيسان الجاري، وقتلها ضباطاً إيرانيين وازنين في الحرس 
 إذا ما ارتكبَت 

ً
الثوري، وإن أردفت المراجع الإيرانية قولها هذا إنها ستضرِب ثانية

« أخرى. 
ً
إسرائيل »حماقة

لم يكن ممكناً لطهران غير أن تفعل شيئاً ضد دولة الاحتلال، عسكرياً من نوعٍ ما، 
وبنفسِها لا بأيدٍ حوثية أو بصواريخ من حزب الله، بعد أن رفعت مستوى لغتها 
لت عدواناً مشهوداً على »أرض 

ّ
في التهديد والوعيد عقب ضربة القنصلية التي مث

إيرانية«، وإن رمت في الأثناء للولايات المتحدة، تعييناً، صيغة تساعدها على ضبط 
نفسها، كما طولبت من غير عاصمةٍ أوروبية وعربية وإسلامية، وهي أن يصدر 
فيينا  لاتفاقية  معلناً  انتهاكاً  كانت  التي  الإسرائيلية  للفعلة  إدانــة  الأمــن  مجلس 
للعلاقات الدبلوماسية )1961(. ولكن العرف الأميركي، والدولي أيضاً، أن إسرائيل 
التقليدي  الفيتو الأميركي  الــذي ينزع عنه  انتقاد في المجلس  في حصانةٍ من أي 
ه في حفظ السلم والأمن في الشرق الأوسط. لم يكن ممكناً لطهران 

َ
المعتاد وظيفت

يجوزُ  لا  التي  السابقة  فكانت  إليها،  عن شجرةٍ صعدت  بنفسها  تهبط  أن  غير 
التبخيس من قيمتيْها، السياسية والعسكرية، كما صاروا يزيدون ويعيدون من 
»يحشرون« إيران في فهمٍ خاص بهم، ولا يخصّها. وأول أوجه القيمة العسكرية 
لمسار الصواريخ والمسيّرات من الأراضي الإيرانية إلى قاعدة عسكريةٍ إسرائيليةٍ 
م الغيظ 

ْ
اع القرار في طهران لا يعتنقون كظ

ّ
في النقب )هكذا قال الطرفان( أن صن

، بل يحدُث أن يسلكوا 
ً
 مطلقة

ً
إيّاه عقيدة اللفظي  والصبر الاستراتيجي والتهديد 

خياراتٍ أخرى، تنضبط في طوْرٍ أوّل، ثم قد لا تنضبط في طوْر آخر إن لزم الحال.
بادر إلى سابقة 14 إبريل من أجل غزّة والفلسطينيين، 

ُ
يأتي إلى البال أيضا أن إيران لا ت

 في الاعتداءات الإسرائيلية عليها، فالحوثيون في البحر 
ُ

وإنما عندما يفيض الكيل
اللبناني يــؤدّون ما هو في مقدورهم إسناداً لأهل  الله في الجنوب  الأحمر وحزب 
بلغ العالم أنها، عندما تزاول »دفاعها 

ُ
القطاع المنكوبين، ولحركة حماس. كما أنها ت

خطر المصريين والعراقيين والأردنيين وغيرهم، من أجل أن 
ُ
المشروع عن النفس« ت

هم، كما أنها لا تستهدف مدنيين إسرائيليين، وإنما موقعاً 
ُ
تحتاط أجواؤهم ومطارات

عسكريا )قالت إنه قاعدة في النقب انطلقت منها صواريخ ضربة القنصلية(، وكأن 
ها، 

َ
علم حليفت

ُ
الولايات المتحدة أن عليها أن ت بلغ 

ُ
ر بأخلاق الحروب، وت

ّ
طهران تذك

مانع في خــوض مواجهةٍ في هــذا الإطـــار، إذا ما تدحرَج 
ُ
دولــة الاحــتــال، بأنها لا ت

»التصعيد« تالياً إلى ملعب حربٍ لا تريدُها في الأســاس، ولم يقصد هجوم الليلة 
قبل الماضية الذهاب إليها. وثمّة، من قبل ومن بعد، مياه الخليج ملعباً موازياً، كما 
ت عليه واقعة خطف سفينةٍ برتغالية العلم يملكها إسرائيلي، يوم الجمعة الماضي.

ّ
دل

صفت بها طهران، عندما باشرت رسائل 
ّ
لا مفاجأة في فائض البراغماتيّة التي ات

والصواريخ  المسيّرات  سابقة  بشأن  )وغيرها(،  أنقرة  عبر  واشنطن،  مع  متبادلة 
راد الذي 

ُ
إلى قاعدة النقب. ولا مفاجأة في الحدود التي رسمتها لهذه السابقة، فالم

ته أن تعرف دولة الاحتلال أن الكيْل إذا فاض بمقدارٍ لا يعني أنه سيفيض ثانياً 
ّ
توخ

وثالثاً بالمقدار نفسه، وعندها قد تكون المفاجآت.

بسمة النسور

الأولــى لزواجهما حين  اعتادته منذ الأشهر  انــدلاع شجار روتيني جديد،  إثــر  على 
اكتشفت أنّ فترة الخطوبة، التي امتدّت سنة  من الزيف والادّعاء والمجاملات والكذب، 
الذكورية المستبدّة، وبسبب اعتذارها عن  السلطوية   لتفضح طبيعته 

ً
لم تكن كافية

مرافقته في زيارة ابنة عمّته لتأدية واجب تهنئتها بمولود أنجبته أخيراً. قالت له: »أنت 
ني لا أطيق ابنة عمّتك وهي كذلك لا تطيقني، لسنا صديقتين، لذلك، ليس من 

ّ
تعرف أن

مُتُّ إليك بصلة قرابة، بإمكانك الذهاب وحدك وقضاء 
َ
ها ت

ّ
واجبي مجاملتها لمجرّد أن

الــذي هو صديقك«. صرخ في وجهها محْتدّاً: »اسمعيني  الوقت مع زوجها  بعض 
ذين، هكذا ستسير الأمور. 

ّ
جيداً، أنا رجل البيت وصاحب الكلمة، أنا أقرّر وأنت تنف

سترافقينني رغماً عن أنفك، أنت زوجتي ومن واجبك طاعتي من دون نقاش، لستُ 
مثل والــدك ضعيف الشخصية )الــدنــدول( المحكوم من زوجته، ولا أريــد أن تكرّري 
العائلة. لا  م في شــؤون 

ّ
الــقــرارات وتتحك خذ 

ّ
تت التي  اللسان  والدتك، سليطة  نموذج 

يوجد سوى ديك واحد في هذا البيت، عليك أن تفهمي هذا. إذا وُجد ديك آخر فسوف 
يتصارعان حتى يقتل أحدهما الآخر.

الــتــي يــســوق فيها مــثــال الديكين المتصارعين حتى المــوت.  لــم تــكــنْ تلك المـــرّة الأولـــى 
لاذت بالصمت، وهي تحاول ابتلاع إهانته غير المبرّرة لوالديها، وهما عندها، وعند 
المحيطين كذلك، نموذج حضاري لعلاقة زوجية قائمة على المحبّة والاحترام المتبادل 
 

ّ
والندّية، وهي التي نشأت في جو أسري قائم على التفاهم والانسجام واحترام كل
 فلم يميّز 

ً
داً ذكورية

َ
عُق ف لا يعاني 

ّ
طرف مساحة الآخــر، في كنف أب تقدّمي مثق

يوماً بين الأبناء والبنات، ولم يشعر قط بالحرج في التعاون مع زوجته، المرأة العاملة، 
في تدبير شؤون المنزل من تنظيف وترتيب وعناية بالصغار، وأم قوية الشخصية، 
صاً 

ّ
شريكة حقيقية لزوجها، تحبّه وتقدّره صديقاً وزوجاً ونموذجاً مشرّفاً متخل

من مفاهيم مجتمعية بالية حول التقسيم النمطي التقليدي البائس للأدوار المفترضة 
 من الرجل والمرأة،  فلم يتوانَ يوماً عن الوقوف إلى جانب زوجته في المطبخ، يعدّان 

ّ
لكل

كان  قديمين.  أيّ صديقين  مثل  ويثرثران  الأطــبــاق،  وينظفان  الشهية،  الوجبات  معاً 
يشاركها ما يحدث معه في العمل ويستمع باهتمام إلى آرائها، ويقدّر عالياً كفاحها 
معه في عُمُرٍ بأكمله، ويعترف بمساهمتها القيّمة في تحسين دخل العائلة، ولا يُخفي 
من  الراقي،  تعاملها  وأسلوب  الأكاديمي  بمنجزها  ويفخر  المهني  بتميّزها  إعجابه 
دون شعور بالتهديد لمكانته داخل الأســرة. لم تتخيّل صاحبتنا أنّ نموذج والديها 
ر من زوجها بتلك  ختلف عن سياق مجتمع ضيّق الأفق سوف يُفسَّ

ُ
المتحضر والم

فة التي تعبّر عن عقلية متحجرة عفنة. كان ذلك صعباً على امرأة 
ّ
التوصيفات المتخل

تربّت على الاستقلالية وعزة النفس وأهمية إثبات الذات أكاديمياً ومهنياً. صمتت، 
وقد وصلت إلى مرحلة اليأس المطلق، ولم تعد تجد أيّ جدوى في خوض نقاش آخر 
لن يفضي إلى نتيجة مع رجل مهزوز عديم الثقة بنفسه، مسكونٍ بهاجسِ السلطة 
ووهم التفوّق البيولوجي، ولا يفترض في زوجته وشريكة حياته سوى القيام بدور 
الدجاجة المطيعة البيّاضة. لم يكن أمامها سوى أن تغادر هذه العلاقة المسمومة غير 
الواعدة بأيّ تغير قبل أن تتورط بإنجاب بنات سيتورطن حتماً مع أب يُكِنّ الاحتقار 
لأنوثتهن، ولن يُقدّم لهن، رغم شهادته الجامعية العليا ومستواه الاجتماعي المرموق، 
غْترّ 

ُ
م والقهر ومصادرة الإرادة.  وبينما الزوج الم

ّ
سوى بيئة رجعية قائمة على  التحك

البيت  ب حقائبها وتغادر 
ّ

الديك والدجاجة، كانت توض يواصل ثرثرته حول نظرية 
للديك   

ً
بــالا لقي 

ُ
ت أن  دافئاً مستقراً حميماً، من دون  مــاذاً  باستمراره  الــذي حلمت 

ر في الالتفات إلى الوراء.
ّ
منفوش الريش، الذي واصل صياحَه الفارغ، حتى إنها لم تفك

سامح راشد

التي  المتوالية  والمــجــازر  غــزّة،  في  الفلسطينيون  تكبّدها  التي  الهائلة  الخسائر  رغــم 
حصدت أرواح عشرات الآلاف، لم تستطع إسرائيل والقوى المساندة لها، من الإقليم 
ومن خارجه، كسر إرادة أهل غزّة أو نزع روح المقاومة منهم، إلى حدّ أنّ من ييأس 
منهم ويظنّ أن لا منجاة له من بطش إسرائيل، لا يبحث عن مهربٍ أو يقبل الخروج 
ى أن يُستشهد وهو يدافع عنها. هذا هو حال المدنيين العزّل الذين لا 

ّ
من غزّة، بل يتمن

يملكون من أمرهم شيئاً. أما المقاتلون من مجاهدي فصائل المقاومة، فهم يزدادون 
ما سقط من المقاتلين شهيدٌ أخذ 

ّ
ما زاد بطش العدو وتوحّشه. وكل

ّ
قوّة وصلابة كل

التي  الحديثة  والتقنيات  العسكرية  الآلــة  تقدّم  ورغــم  الــشــهــادة.   يتمنى  آخــرُ  مكانه 
 
ً
 نوعية

ً
ذ مقاتلو فصائل المقاومة عملياتٍ عسكرية

ّ
يحوزها الجيش الإسرائيلي، ينف

ذهل العدوّ، وتجعل حلفاءَه وداعميه في حيرة من أمرهم، فبأدوات بدائية وتقنيات 
ُ
ت

بسيطة يُوجّه المجاهدون الفلسطينيون ضربات موجعة تستنزف القوات الإسرائيلية 
بشرياً ونفسياً. ما يجري في غزّة منذ ستة أشهر نموذج مثاليّ للحرب المتكافئة 
لكن المتماثلة، وهو نمط يجمع تفاوت القدرات العسكرية والإمكانات المادية المباشرة 
والخسائر  المكاسب  وتبادل  الميدانية  العمليات  والندّية في  التكافؤ  إلى  الطرفين  بين 
 طرف. الدلالة العميقة في هذا النموذج 

ّ
، وبشكل يتناسب مع حجم وقوّة كل

ً
سجالا

 والباطل، والحروب المدفوعة بوازع عقدي، لا يمكن 
ّ

الجدير بالتأمل أنّ صراعات الحق
حسمها نهائياً مهما كان التفاوت في القدرات والإمكانات المادية. بل يتجاوز الوضع 
في غزّة المتعارف عليه من رسوخ الأفكار الجهادية والعقيدة القتالية ذات المرجعية 

الدينية التي قد تدفع أحياناً إلى الكمون أو التراجع والكرّ والفرّ. 
ما يدعو إلى التساؤل ليس أداء المقاتلين ولا بسالة المدنيين الفلسطينيين، وإنما ذلك 
العنت الإسرائيلي غير المفهوم، الذي كثيراً ما يتجسّد في اندفاع أحمق نحو كمائن 
ومآزق سياسية وأخلاقية، لا عسكرية فقط. ولا يقتصر هذا الغباء على التوجّه 
اه بنيامين نتنياهو لمصالح شخصية وخشية 

ّ
العام نحو استمرار الحرب، الذي يتبن

الأبصار متفشية بين  تعمي  التي  الغطرسة  أنّ  فالواضح  ينتظره،  حسابٍ عسيرٍ 
صفوف القيادات الإسرائيلية العسكرية والسياسية. إذ لا منطق مفهوماً في تكرار 

وقوع القوات الإسرائيلية في كمائن عناصر المقاومة بصورة متكرّرة ومتطابقة. 
الفلسطينيون  المقاتلون  يُنزلها  التي  المتتالية  الصغيرة  الهزائم  تلك  عن   

ً
وفضلا

بإسرائيل، لا تزال تل أبيب تحلم بإمكانية القضاء على المقاومة أو تصفية معظم 
التي ثبت فشلها مــراراً وتكراراً  المتبعة ذاتها  للتكتيكات  المقاتلة، وفقاً  عناصرها 
طــــوال ســتــة أشــهــر. صــحــيــح أنّ جــانــبــا مــن الإصـــــرار عــلــى المــضــي فــي العمليات 
القطاع  نطاق  خــارج  وإزاحتهم  الفلسطينيين  تهجير  يستهدف  البرّية،  العسكرية 
ياً، لكنّ الفكر الحاكم لهذا التوجه يتناسى أنّ المسألة ليست في المسافة الجغرافية 

ّ
كل

المدن  المباشر مع  البرّي  بالتواصل  ها لا ترتبط 
ّ
وأن أو بعداً عن المستوطنات،  قرباً 

الإسرائيلية. كما أنّ عدم تمكن تل أبيب من تحقيق أيّ نجاح لعملياتها العسكرية 
منذ أكثر من ستة أشهر، كفيل بتنبيه أيّ قيادة رشيدة إلى ضرورة وقف القتال 
نتنياهو  أنّ  يبدو  ولكن  الــوجــه.  مــاء  ولحفظ  الخسائر  مــن  للحد  العمليات  وإنــهــاء 
ليس الوحيد الذي اختار الهروب إلى الأمام، فمقابل اختيار الفلسطينيين الصمود 
والاستبسال بشكل نهائي وبلا رجعة، اختار ساسة تل أبيب وعسكريوها المضي 
إلى النهاية في الخيار صفر، أي إما انتصار أو اندحار. وهو في الواقع اختيارٌ غير 
منطقي لغياب أيّ إشارة أو بوادر للانتصار، وتوالي مؤشرات الهزيمة واستمرار 
 المستويات. كما لو كانت المعادلة أنّ الفلسطينيين يتمنون 

ّ
نزيف الخسائر على كل

الاستشهاد، فيما يسعى الإسرائيليون حثيثاً إلى الانتحار.

في رسائل السابقة الإيرانية ديك منفوش الريش

حرب غير متماثلة لكنْ متكافئة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Monday 15 April 2024 Monday 15 April 2024
الاثنين 15 إبريل/ نيسان 2024 م  6  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3514  السنة العاشرة الاثنين 15 إبريل/ نيسان 2024 م  6  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3514  السنة العاشرة

فلسطينيون يفرون من قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، 12 إبريل 2024 )فرانس برس(
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آراء

بشرى المقطري

ــل الإقـــلـــيـــمـــي  ــامــ ــعــ ــات تـــــداخـــــل الــ ــ ــ ــراهـ ــ ــ فـــــي إكـ
ي اليمني ما يتعدّى مصادرة 

ّ
بالسياق المحل

ية وتحويل 
ّ
القرار الوطني للمجتمعات المحل

الوكلاء إلى أدواتٍ لفرض أجندات حلفائهم، 
إلى إخضاع الوضع الوطني لشروط الصراع 
الإقليمي وتحوّلاته حرباً وسلماً، ومستقبله 
اليمنية  الحالة  على  ينطبق  ما  وهــو  أيضاً، 
بتحوّلاتها السياسية والعسكرية، وإذا كان 
ل العسكري السعودي في اليمن فرضه 

ّ
التدخ

 استئناف 
ّ
الــصــراع الــســعــودي الإيــرانــي، فـــإن

في  اخــتــراقــا  ــق 
ّ
حــق الدبلوماسية  علاقاتهما 

ل بعقد جــولات متبادلة 
ّ
اليمنية، تمث الأزمــة 

مــــن المــــــشــــــاورات بــــن الـــســـعـــوديـــة وجـــمـــاعـــة 
الوفد السعودي صنعاء  الحوثي، من زيــارة 
ــارة وفد  فــي إبــريــل/ نيسان المــاضــي، إلــى زيـ
ــريــــاض نـــهـــايـــة الــــعــــام المــنــصــرم  الـــجـــمـــاعـــة الــ
أممية  والاتفاق على خريطة طريق   ،)2023(
 الـــحـــرب في 

ّ
تــلــبــي مــصــالــح الـــطـــرفـــن، إلا أن

يــبــدو، إلى  أعـــادت الأزمـــة اليمنية، كما  ة 
ّ
غـــز

د الأزمــة 
ّ
نقطة الــبــدايــة. تــتــعــدّد أســبــاب تعق

اليمنية في الوقت الحالي، من انسداد أفق 
ــر خــريــطــة الــطــريــق 

ّ
 الــســيــاســي، وتــعــث

ّ
الــحــل

الأممية، إلى ربط الأزمة اليمنية بالتطورات 
فأدّى  ة، 

ّ
غــز في  الحرب  الإقليمية، وتحديداً 

 اليمني من مربّع الصراع 
ّ

ذلك إلى نقل الملف
ــــع الـــصـــراع  ــربّ ــى مــ ــ ــي إلـ ــ ــرانـ ــ الـــســـعـــودي الإيـ
الإســــرائــــيــــلــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــتـــعـــقـــيـــداتـــه، 
الإسلامي  العربي  الــصــراع  أوســـع،  وبشكل 
مــع إســرائــيــل، إلــى جــانــب انعكاسات حرب 
ة على الساحة اليمنية. وإذا كان تطبيع 

ّ
غز

ض 
ّ
السعودية وإيــران قد خف العلاقات بين 

الـــصـــراع فــي المــنــطــقــة، بــمــا فــي ذلـــك الــحــرب 
ــه نــتــج عــن تــقــارب المــصــالــح 

ّ
فــي الــيــمــن، فــإن

ر 
ّ
تـــجـــذ  

ّ
أن إلا  ــرفـــن،  ــطـ الـ بــــن  ــات  ــ ــويــ ــ والأولــ

وتباين  الفلسطيني،  الإســرائــيــلــي  الــصــراع 
كذلك  الــدولــي  والمجتمع  المــتــصــارعــن  رؤى 
، يجعل من الصعب تخفيض 

ّ
في طرق الحل

حدّة الصراع في الوقت الحالي. ومن جهة 
ة 

ّ
ثــانــيــة، أدّى ربـــط الــيــمــن بــالــحــرب فــي غــز

الحرب  إنــهــاء  إلــى تصديرها على حــســاب 
فــي الــيــمــن، والمــضــي إلـــى تــســويــة سياسية 
ــوّل الــبــحــر  ــحـ ــاء، فـــإلـــى جـــانـــب تـ ــ ــرقـ ــ بـــن الأفـ
المقاومة  لمساندة  فاعلة  إلــى جبهة  الأحــمــر 
الإســـامـــيـــة فـــي فــلــســطــن، مــقــابــل احــتــشــاد 
الـــقـــوى الــعــســكــريــة الـــدولـــيـــة فـــي الــســواحــل 
لمــواجــهــة جماعة  اليمنية  المــائــيــة  والمـــمـــرّات 
 هــجــمــات عــلــى السفن 

ّ
الــحــوثــي الــتــي تــشــن

 تــحــوّل 
ّ
الــتــابــعــة لإســرائــيــل وحــلــفــائــهــا، فـــإن

أولويات الوكلاء وأيضاً أولويات حلفائهم 
الإقليميين، يضيف تعقيداً آخر على الأزمة 
في  تغيّر خــيــاراتــهــم  ذلــك  فــي  بما  اليمنية، 

إدارة الصراع. 
ــلــة في 

ّ
مـــن مــوقــعــهــا دولـــــة إقــلــيــمــيــة مــتــدخ

الــيــمــن، تــركّــزت الاســتــراتــيــجــيــة الــســعــوديــة، 
التهدئة  نحو  الإقليمي،  نهجها  تغيير  مع 
ــي الــيــمــن  ــ ـــلـــهـــا الـــعـــســـكـــري فـ

ّ
ــاء تـــدخ ــهــ ــإنــ بــ

شفان إبراهيم

 
ّ

لم يكن ينقص السوريون في لبنان، في ظل
اشة الأمنية والفراغ الرئاسي منذ سنة 

ّ
الهش

وخمسة أشهر، والضعف الأمني في الداخل 
وعبر الحدود، ومخاوف امتداد الصراع في 
ة إلى لبنان، والفقر والفاقة التي يعيشها 

ّ
غز

غالبية اللاجئين السوريين إلى لبنان، سوى 
اللبنانية،  الــقــوات  جريمة قتل منسّق حــزب 
باسكال سليمان، في منطقة جبيل في جبل 
لبنان، لتكتمل فصول معاناتهم وخوفهم، 
ر بعمق في التفاعلات السياسية 

ّ
وهو ما أث

السوريين  تجاه  الأفعال  وردات  والشعبية، 
عامة، عدا نذير شؤم لصراعٍ طائفي جديد 
 احتقان سياسي وإعلامي 

ّ
في لبنان، في ظل

ه، مع مخاوف حقيقية من 
ُ
وتيرت تتصاعد 

السيطرة  معها  يمكن  لا  مرحلة  وصــولــهــا 
عــلــيــهــا، خـــاصّـــة مـــع مـــخـــاوف كــبــيــرة حــيــال 
استهداف  على  انتقامي  ردٍّ  أي  انعكاسات 
القنصلية الإيرانية في دمشق خلال إبريل/ 
نيسان الجاري، ووصول تأثيرات ذلك الرد 
إلـــى لــبــنــان، مــع تــبــايــن المــواقــف والمــقــاربــات 
ــيــــن والــــعــــســــكــــريــــن  ــاســ ــيــ ــســ ــلــــن الــ ــفــــاعــ ــلــ لــ
ة وتــأثــيــرهــا 

ّ
الــلــبــنــانــيــن لــلــحــرب عــلــى غـــــز

ــبـــاء، يتحمّل  فـــي الـــبـــاد. وأمـــــام كُـــل ذلـــك الـ
اللاجئون السوريون تبعات وتداعيات ذلك 
 تــراشــق الاتــهــامــات بين 

ّ
الاغــتــيــال، خــاصّــة أن

ــراف الــلــبــنــانــيــة، يــوقــظ شــيــاطــن ردات  ــ الأطــ
الــفــعــل الـــعـــام عــلــى الــجــمــيــع، فــحــزب الــقــوات 
للقيادي حتى   سياسي« 

ٌ
»اغــتــيــال إنها  قــال 

إثبات عكس ذلك. في حين، تحدّث مناصرو 
ــع الــتــواصــل  ــواقـ الـــحـــزب وأعــــضــــاؤه، عــبــر مـ
ــــن ضــــلــــوع حــــــزب الــــلــــه فــي  ــمــــاعــــي، عـ الاجــــتــ
بالسعي  الــكــتــائــب  الأخــيــر  ــهِــمُ 

َّ
ويَــت العملية، 

 الممارسة الفعلية 
ّ
إلى »الحرب الأهلية«. لكن

ــة أمـــنـــيـــة، تــمــكّــنــهــا مــــن المــــضــــي فــي  ــ ــويـ ــ أولـ
حرصت  إذ  الاقتصادية،  مشاريعها  تنفيذ 
عــلــى تــلــبــيــة اشـــتـــراطـــات جــمــاعــة الــحــوثــي 
الاقتصادية، لاستئناف العملية السياسية 
فــي الــيــمــن، ومـــن ثـــمّ تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تنهي 
 تصبح 

ّ
الــحــرب، وتــمــكّــن الــســعــوديــة مــن أن

مقابل  ــبَــة، 
َ
ــرتــق

ُ
الم للتسوية  إقليمية  راعــيــة 

ــن الــجــمــاعــة  حــصــولــهــا عـــلـــى ضــــمــــانــــاتٍ مــ
 
ّ
أن إلا  اليمن،  الجنوبية مع  تؤمّن حدودها 

ة رفعت مستوى الصراع الإقليمي 
ّ
حرب غز

والــدولــي فــي المنطقة، كما أعـــادت الــصــراع 
الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي إلـــــى الـــواجـــهـــة 
 

ّ
السعودية في حل الأولــويــات  على حساب 

ــة الــيــمــنــيــة. ومـــع بــقــاء الــخــيــار الأمــنــي  الأزمــ
فـــي إدارة حــســابــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة،  حـــاضـــراً 
ة فـــرضـــت عــلــيــهــا تـــحـــدّيـــاتٍ 

ّ
 حــــرب غـــــز

ّ
فـــــإن

ــاكـــات ضــد  ــهـ ــتـ الــحــقــيــقــيــة هــــي تـــصـــاعـــد الانـ
الــاجــئــن الـــســـوريـــن، وتـــعـــرّض عـــدد منهم 
ترحيلهم،  إلــى  الدعوة  أو  المباشر،  للاعتداء 
أو إخراجهم من بيوتهم ومحلاتهم وطردهم 
الـــحـــكـــومـــي،  الـــتـــحـــريـــض  ــن المـــنـــطـــقـــة، أو  ــ مـ
وإرســـــال تــهــديــدات لإخــــاء بــعــض المــنــاطــق، 
كما حصل في منطقة برج حمّود، ومنطقة 
لـــقـــيـــت 

ُ
أ ــيـــث  ــل فــــي كــــــســــــروان، حـ ــايـ ــكـ زوق مـ

مــنــشــوراتٌ ورقــيــة فــي الــســاحــات والــطــرقــات 
بعدها  اشتعلت  الــاجــئــن،  بــخــروج  تطالب 
ــرسّــخ في 

ُ
حـــرب الــبــيــانــات والــتــصــريــحــات، ت

والدعوة  الكراهية  وخطاب  التنمّر  مُجملها 
اللاجئين،  ضــد  للعنف  والصريحة  نة 

ّ
المبط

وصلت إلى مستويات رسمية، كما في حالة 
ــر الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــي، بـــسّـــام مـــولـــوي،  ــ وزيـ
تطبيق  في  التشديد  من  بكثير  الــذي طالب 
الــقــوانــن عــلــى الــاجــئــن للحد مــن الــوجــود 
الـــســـوري فــي لــبــنــان بــشــكــل عــمــلــي وواضــــح. 

حربها  مــن  خــطــورة  أكثر  وأمنية  سياسية 
فــي الــيــمــن. فــإلــى جــانــب التصعيد المــتــعــدّد 
الغربيين  وحلفائها  إسرائيل  مــن  الأقــطــاب 
مــقــابــل قــــوى المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة وإيـــــران 
ووكــائــهــا، الـــذي أعـــاد رســم المشهد الأمني 
والعسكري في المنطقة، وأضرّ بمصالحها، 
 تــصــدّر منافسها الإيــرانــي ووكــائــهــا، 

ّ
فـــإن

بــمــا فـــي ذلــــك خــصــمــهــا جــمــاعــة الــحــوثــي، 
ــكّــــل ضـــغـــطـــا ســـيـــاســـيـــا عــلــى  ة، شــ

ّ
دعـــــم غــــــــز

السعودية، من تجريدها من مركزها دولة 
ــي، وتــدافــع عــن قضاياه 

ّ
ــن تــقــود الــعــالــم الــسُّ

 القضية الفلسطينية 
ّ

الجوهرية التي تحتل
صـــدارتـــهـــا، إلــــى عــزلــهــا عـــن دائـــــرة الــتــأثــيــر 
المنطقة، مقابل تهديد  للتهدئة في  المباشر 
 الــســعــوديــة 

ّ
مــصــالــحــهــا الــحــيــويــة. ومـــع أن

ــاد لــتــجــنــيــب نــفــســهــا  ــيـ ـــلـــت خـــيـــار الـــحـ
ّ

فـــض
الفلسطيني،  الإسرائيلي  الصراع  تأثيرات 
اتباع  المراهنة على   

ّ
فإن الإقليمية،  بأبعاده 

بالمتصارعين  للتأثير  دبلوماسية  سياسة 
ها من لعب دورٍ يناسب طموحاتها 

ْ
لم تمكّن

الإقــلــيــمــيــة، نتيجة تــفــرّد قـــوى دول الــطــوق 
بــن  الـــتـــفـــاوضـــي   

ّ
بـــالمـــلـــف خــلــيــجــيــة  ودولٍ 

رابعة،  حركة حماس وإسرائيل. ومن جهة 
وهــــو الأهـــــم، فــــرض تــصــعــيــد حــلــفــائــهــا من 
المواجهة مع  إلــى إسرائيل خــيــارات  أميركا 
إيران عبئاً آخر على السعودية، إلى جانب 
أن تصعيد معسكر قوى الممانعة هجماته 
في  والأميركية  الإسرائيلية  المصالح  على 
شكّل  الأحــمــر،  البحر  ومنها  ــدّة،  عـ جبهات 
ــلـــى الــــســــعــــوديــــة، ومـــع  ضـــغـــطـــا إضـــافـــيـــا عـ
التصعيد  أبــعــاد  نفسها  تجنيب  مــحــاولــة 
الــعــســكــري المـــتـــبـــادل مــقــابــل تــثــبــيــت عــاقــة 
القصف  إدانــتــهــا  إيــــران، منها  مــع  مستقرة 
الإيــرانــيــة في  القنصلية  عــلــى  الإســرائــيــلــي 
دمشق مطلع الشهر الحالي، والتي أسفرت 
 استمرار 

ّ
عن مقتل عسكريين إيرانيين، فإن

ة، وتــرابــط 
ّ
الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي فـــي غـــــز

لفلسطين،  المـــســـانـــدة  الإقــلــيــمــيــة  الــجــبــهــات 
بــمــا فـــي ذلــــك جــبــهــة الــبــحــر الأحـــمـــر، شــكّــل 
عــبــئــا مــضــاعــفــا عــلــى الـــســـعـــوديـــة، انــعــكــس 
على إدارتها للأزمة اليمنية، ووسائلها في 

حماية مصالحها.
ــة فــــي الــبــحــر  يـــشـــكّـــل تــصــعــيــد أزمــــــة المــــاحــ
الأحـــمـــر أخــطــر الــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــهــهــا 
الــســعــوديــة، فــإلــى جــانــب تــعــطــيــل خــيــارهــا 
ه فرض مخاطر 

ّ
بإنهاء الحرب في اليمن، فإن

جــرّاء  الاقتصادية،  ومصالحها  أمنها  على 
هـــجـــمـــات جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي عـــلـــى الــســفــن 
المـــوالـــيـــة لإســـرائـــيـــل وحــلــفــائــهــا فـــي الــبــحــر 
الأحمر، وتصاعد الدور الإقليمي لإيران في 
 أزمة البحر الأحمر 

ّ
مجالها الحيوي، ومع أن

حــيّــدت الــســعــوديــة طــرفــا إقليمياً فــي حــرب 
اليمن، بما في ذلك تنصّلها من مسؤوليتها 
 تركيز 

ّ
حــيــال تفاقم الــوضــع الإنــســانــي، فـــإن

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــغـــربـــيـــة والأمــــمــــيــــة عــلــى 
أفقد  المــاحــة،  على  الجماعة  هجمات  وقــف 
اليمني،   

ّ
الملف إدارة  في  السعودية موقعها 

ها لا تملك أوراق ضغط على الجماعة، بل 
ّ
لأن

ل في زعم وزير 
ّ
والأكثر فداحة وصلافة تمث

المــهــجّــريــن، عــصــام شــرف الــديــن، وجـــود »20 
ألـــف مــســلــح وخـــايـــا إرهــابــيــة نــائــمــة داخـــل 
الصفر  ساعة  ينتظرون  اللاجئين  مخيّمات 
ــن لـــتـــقـــويـــض الأمــــن  ــطـ ــنـ ــن واشـ والإشــــــــــارة مــ
ــــآرب ســيــاســيــة تـــخـــدم الــــدول  فـــي ســـوريـــة، لمـ
القوات  الغربية«. كما لم تخرج دعــوة حزب 
لخروج السوريين من لبنان عن ذلك الإطار 
وعن الدعوة إلى عودة اللاجئين إلى ديارهم، 
ــــن فـــي مــنــاطــق  مــتــحــجّــجــن بــاســتــتــبــاب الأمـ
الجيش  سيطرة  مناطق  أو  النظام  سيطرة 
الــوطــنــي الـــســـوري، مــع رفـــض بــيــانــه الحقد 
 الــوضــع 

ّ
والــهــمــجــيــة ضـــد الـــســـوريـــن، وكـــــأن

الأمــنــي والمــعــيــشــي والــســيــاســي فــي ســوريــة 
مـــســـتـــقـــر ومُـــســـتـــقـــطـــب لـــلـــعـــمـــالـــة الأجـــنـــبـــيـــة 
للعدالة الاجتماعية  بَر رمزاً 

َ
والسيّاح، ويُعت

ز الفارين من جحيم 
ّ
والديمقراطية حتى يحف

الحرب والموت على العودة إليها. اللاجئون 
السوريون في لبنان، وفي بيان لهم، أدانوا 
تــهــم مــن كــل ما  جريمة الــقــتــل، وأعــلــنــوا بــراء
أو مخالفة  اللبناني،  الشعب  بأذية  يتسبّب 
 وجـــودهـــم مــؤقــت، 

ّ
الــقــوانــن الــلــبــنــانــيــة، وأن

ر ظروف العودة الآمنة.
ّ
وسينتهي مع توف

لبنان  في  الاجتماعية  القواعد   
ّ
أن الواضح 

ــيــــال الـــــوجـــــود الـــــســـــوري مــنــذ  مــنــقــســمــة حــ
ــوالــــت الــــحــــوادث الـــتـــي عــمّــقــت  الـــبـــدايـــة، وتــ
بشدّة ذلك الانقسام، لكن حادثة القتل هذه 
لعبت دوراً بارزاً في جذب مزيد من اهتمام 
الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة لـــوجـــودهـــم، 
ــوّل لاحـــقـــا إلـــــى هـــــوس لـــــدى قـــطـــاعـــاتٍ  ــحــ تــ
شــعــبــيــة تـــحـــاول اتـــهـــام جــمــيــع الــســوريــن 
المــوجــوديــن فــي لبنان، لترتبط الاعــتــداءات 
عليهم مع نتائج التسعير العنصري الذي 
تعارض  سياسية  قــوى  ناصيته  استلمت 
الــســوري فــي لبنان عبر حسابات  الــوجــود 

على إيران، ومن ثمّ تغيير مواقع النفوذ في 
 اليمني لمصلحة منافسها الإيراني. 

ّ
الملف

ومن جهة ثانية، دخول منافسها الإماراتي 
في اليمن، في معادلة ردع جماعة الحوثي 
القوى  مع  اليمنية،  والسواحل  المــمــرات  في 
الـــغـــربـــيـــة، مـــن خــــال حــلــفــائــهــا فـــي الــيــمــن، 
أدوات الضغط على  مــن  الــســعــوديــة  يــجــرّد 
ومع  أيــضــا،  وسياسياً  عسكرياً،  الجماعة 
تلجأ  تجعلها  قــد  السعودية  الــخــيــارات   

ّ
أن

إلــى وســائــل غير مــبــاشــرة، مــن دعــم القوى 
إلى  الــجــمــاعــة،  فــي هجماتها ضــدّ  الغربية 
تــحــريــك وكــائــهــا فــي الــيــمــن للضغط على 
جــمــاعــة الــحــوثــي اقــتــصــاديــا، وذلــــك بــــإدارة 
أزمــــــة المــــصــــارف الـــتـــي تـــشـــهـــد، فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي، تــطــوّراً لافــتــا، بــمــا فــي ذلـــك مطلب 
البنوك  المركزي نقل مراكز  للبنك  فرع عدن 
الرئيسية من صنعاء إلى عــدن، إلى جانب 
الــتــعــويــل عــلــى اســـتـــمـــرار حـــاجـــة الــجــمــاعــة 
التسوية  في  الاقتصادية  مطالبها  لتنفيذ 
موظفي  رواتـــب  بــدفــع  لة 

ّ
المتمث السياسية، 

الدولة في المناطق الخاضعة لها، وتقاسم 
 انخراط السعودية في 

ّ
الموارد النفطية، إلا أن

الحياد  المواجهة، وإن ضمنت وسائل  هذه 
إلى جانب حصولها على  نفسها،  لحماية 
حــدوهــا،  لتأمين  مــتــطــوّرة  أميركية  أسلحة 
مع استمرار الصراع الإقليمي مع إسرائيل، 
الإسلامية،  المــقــاومــة  قــوى  شعبية  وتنامي 
ســيــجــعــل الــســعــوديــة الـــطـــرف الــخــاســر في 

حال ضيّقت الخناق على الجماعة. 
الإقليمية،  اتها  بولاء عابرة  قــوى  بوصفها 
الترابط بين المحلي والإقليمي يحكم  يبقى 
الــتــوجــهــات الــســيــاســيــة لــلــوكــاء المــحــلــيــن، 
وإذا كان الوكلاء في اليمن، على اختلافهم، 
 
ّ
وا أدواتٍ لحلفائهم في حرب اليمن، فإن

ّ
ظل

المتبادلة،  للعلاقة  طبقاً  تختلف  فاعليتهم 
الإقليمية،  المعادلة  في  تأثيرهم  جانب  إلــى 
ت لاعباً رئيساً 

ّ
الحوثي ظل  جماعة 

ّ
أن ومــع 

 انـــخـــراطـــهـــا في 
ّ
فـــي الـــحـــرب المـــؤقـــلـــمـــة، فـــــإن

جــبــهــة المــقــاومــة الإســامــيــة ضـــد إســرائــيــل، 
وفاعليّتها في إدارة أزمة الملاحة في البحر 
الأحمر ضاعف من ثقلها الإقليمي، ومنحها 
ــكــــاســــب عــــــديــــــدة، ســـيـــاســـيـــة وعـــســـكـــريـــة  مــ
ــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي حــــرصــــت الــجــمــاعــة  ــبـ وشـــعـ
عـــلـــى تـــركـــيـــز اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بتصعيد 
ة، والصراع الإسلامي ضد إسرائيل، 

ّ
حرب غز

 
ّ
أن إلا  اليمن،  الحرب في  إنهاء  على حساب 
نتائج هذه السياسة أكثر تعقيداً من جني 
مكاسب آنية تخدم أهدافها التكتيكية؛ فإلى 
بالسياق  اليمنية  الأزمــة  ربــط  أبعاد  جانب 
الإقــلــيــمــي ونــتــائــجــه عــلــى الـــوضـــع المــحــلــي، 
 هــذه 

ّ
ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا وعــســكــريــا، فـــإن

الاســتــراتــيــجــيــة قــد تجعل الــجــمــاعــة تــواجــه 
أدوات ضغط متعدّدة تخصم من رصيدها 
عــلــى المـــدى الــبــعــيــد، وتــنــشــأ تــحــدّيــات تحدّ 
ــرٍ واقــــــعٍ، نــاهــيــك  ــ مـــن اســـتـــقـــرارهـــا ســلــطــة أمـ
عـــن تــعــقــيــد إنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي الــيــمــن. فمن 
جهة، جمّد تصعيد الصراع الإسلامي ضدّ 

الخطاب  اشــتــداد  ومــع  وطائفية.  انتخابية 
 أي فــعــل صغير مخالف 

ّ
فـــإن والــتــحــريــض، 

لـــقـــانـــون يُـــتـــهـــم بــــه الــــنــــازحــــون الـــســـوريـــون 
ــفـــاتـــا ســلــوكــيــا عـــلـــى الأرض  ســـيُـــتـــرجـــم انـ
ــدّ الـــســـوريـــن، وهــــو بـــــدوره يُــســاهــم في  ضــ
المــتــبــقــيــة للتعددية  المــنــافــذ  حــصــار جــمــيــع 
والإنــســانــي.  والسياسي  الثقافي  والــتــنــوع 
ــنــــزوح بضغط   الــ

ّ
بــالــتــأكــيــد، تــســبّــب مـــلـــف

فــي عموم  الــســوريــن   
ّ
لــكــن كبير،  اجتماعي 

ر 
ّ
دول اللجوء الإقليمي، خاصّة من لم تتوف

وا بلا عمل 
ّ
لهم ظــروف معيشة جيدة، وظل

لــم يحصلوا عــلــى تــأشــيــرات  أو دراســــة، أو 
ــدّخـــروا وقتاً  لــلــهــجــرة الــنــهــائــيــة، ربــمــا لــن يـ
وجـــهـــداً لــلــهــجــرة الــعــكــســيــة لـــو ســنــحــت لهم 
الــعــودة، لكنها عــودة مرتبطة بتبني  فرصة 
خطط واضحة للانتعاش الاقتصادي المبكّر، 
ــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة،  وإعــــــــادة الإعـــــمـــــار، والـ
المــاحــقــات الأمنية،  بــعــدم  وضــمــانــات صُلبة 
وإعـــــــادة تــأهــيــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وتــوفــيــر 
فــرص العمل، وكــل ذلــك مرتبط بــدعــم عربي 
والمنظمّات  الــدولــي  المجتمع  ــل 

ّ
وتــدخ ــازم،  حـ

 ذلــــك مــفــقــود أو ضــعــيــف إلــى 
ّ

الـــدولـــيـــة، وكــــل
بخطابات  الــعــودة  منهم  يُطلب  فكيف  الآن، 
عــنــصــريــة ومـــواجـــهـــات مـــبـــاشـــرة؟ وإذا كــان 
يبحثون  أنفسهم  هم  الداخل  في  السوريون 
عن مخرج للهروب والهجرة، وإنقاذ ما تبقى 
مـــن أعــمــارهــم والأعــــــوام المـــهـــدورة مـــن حــيــاة 
الــنــزوح  يُــطــلــب مــن مجتمع  أبــنــائــهــم، فكيف 
العودة إلى حيث المجاعة والكارثة المعيشية؟

ــا يـــزيـــد مـــن فــظــاعــة المــشــهــد هـــو الــصــمــت  مـ
المدوّي من قسم من الناشطين والصحافيين 
الــلــبــنــانــي بشكل عـــام، وإن على  والمــجــتــمــع 
ــــوات إنــســانــيــة وعــادلــة  عــكــس قــســم مـــن أصـ
ـــن أنـــســـنـــة الـــلـــجـــوء،  تـــدعـــو إلـــــى الـــفـــصـــل بـ
ووجـــــــود جـــمـــاعـــات مــســيــئــة تـــتـــحـــرّك وفـــق 

 مــنــح الــجــمــاعــة مــوقــعــا في 
ْ
ــيـــل، وإن إســـرائـ

لإنهاء  السياسي  المسار  الإقليمية،  المعادلة 
الــحــرب فــي الــيــمــن، مــا أفــقــد الــجــمــاعــة ورقــة 
 
ً
لا

ّ
سياسية بالضغط على السعودية متدخ

إقليمياً، فأصبح وقف هجماتها في البحر 
الأحـــمـــر أولـــويـــة بــالــنــســبــة لــلــقــوى الــدولــيــة 
السعودية،  ومنهم  الإقليميين،  وحلفائهم 
الــــذكــــرى  ــي  ــ فـ الـــجـــمـــاعـــة طـــالـــبـــت   

ّ
ومــــــع أن

التاسعة لانطلاق عاصفة الحزم، في نهاية 
السعودية  آذار(،  )مــــارس/  المــاضــي  الــشــهــر 
في  الحرب  لإنهاء  اتفاقية  لتوقيع  ضي 

ُ
بالم

يعني  ما  مبادرتها،  تجاهلت  ها 
ّ
فإن اليمن، 

السعودية تخضع لاشتراطات حلفائها   
ّ
أن

الغربيين بوقف هجمات الجماعة في البحر 
الأحمر أولًا. من جهة ثانية، وأمام استمرار 
ــتـــي تــواجــهــهــا  ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ ــدّيـــات الاقـ ــتـــحـ الـ
ــعٍ، مــقــابــل تصاعد  ــرٍ واقــ الــجــمــاعــة سلطة أمـ
بما  الاقتصادية،  وتداعياتها  الملاحة  أزمــة 
فــي ذلـــك الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الأميركية 
إرهابية،  منظمة  الجماعة  تصنيفها  جــراء 
يــجــعــل الــجــمــاعــة فـــي مـــركـــز ضــعــيــف، ومــع 
اعــتــمــادهــا عــلــى إدارة المــجــتــمــع بـــالأزمـــات، 
إلـــى جــانــب خـــوض مــواجــهــات متقطعة في 
جــبــهــة مــــــأرب، وبـــعـــض الــجــبــهــات الأخــــرى 
المـــوارد  نـــدرة   

ّ
فـــإن للضغط على خصومها، 

في المناطق الخاضعة لها وصراع أجنحتها 
الضرائب  مضاعفة  مقابل  الاقــتــصــاد،  على 
 قــــدرة الــجــمــاعــة على 

ّ
عــلــى المــواطــنــن، يــشــل

لــجــأت  قــــد  كــــانــــت  تــثــبــيــت ســلــطــتــهــا، وإذا 
أخــيــراً إلـــى طــبــع عملة نــقــديــة مــعــدنــيــة، فئة 
مــائــة ريــــال، وإن لــم تــظــهــر بــعــد تــداعــيــاتــهــا 
ــهــا 

ّ
الاقــتــصــاديــة عــلــى عملتها المــحــلــيــة، فــإن

 
ّ

تعكس عمق أزمــة الجماعة، خاصّة في ظل
اشتداد الصراع على المصارف مع الحكومة 
المعترف بها، بإعلان البنك المركزي في عدن 
وإن  عــدة،  رئيسية  تجميد مصارف وبنوك 
راً 

ّ
مؤش تبقى  ها 

ّ
فإن الــخــطــوة،  عــن  تراجعت 

الجماعة  ستواجهها  التي  التحدّيات  على 
، فــي حـــال اســتــمــر تجميد المــســار 

ً
مــســتــقــبــا

الــســيــاســي، مــقــابــل تــصــعــيــد هــجــمــاتــهــا في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، إلـــى جــانــب مــطــالــبــة البنك 
ــز الـــبـــنـــوك  ــ ــراكـ ــ ــي عــــــدن بـــنـــقـــل مـ ــ ــــزي فـ ــركــ ــ المــ
عــدن،  إلــى  صنعاء  العاصمة  مــن  الرئيسية 
التي تعني في حال تنفيذها ضربة قاصمة 
لــســلــطــة الــجــمــاعــة، وعــلــى مــركــزيــة صنعاء 
عاصمة يمنية، وفي حين طالبت قيادات في 
حليفها  لمنع  بالتدخل  السعودية  الجماعة 
 تحوّل السعودية 

ّ
من اتخاذ هذا الإجراء، فإن

إلى قوّة إنقاذ بالنسبة إلى الجماعة يعني 
ــا الــتــي  ــهــ أنـــهـــا فـــقـــدت الــســيــطــرة عــلــى أدواتــ
طالما راهنت عليها لحصد مكاسبها، ومع 
ــم حــلــيــفــهــا الــعــســكــري  ــ اعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى دعـ
 الـــدولـــة المــحــاصــرة التي 

ّ
والــلــوجــســتــي، فـــإن

تــخــضــع هــي الأخــــرى لــعــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
وتـــحـــدّيـــات داخــلــيــة، لـــن تــســتــطــيــع إســعــاف 
الــجــمــاعــة لمــواجــهــة الــتــحــدّيــات المــلــحــة التي 

تهدد سلطتها.  
)كاتبة يمنية(

الصراعات  وتيرة  لتسريع  معيّنة  أجــنــدات 
 المـــوقـــف الــرســمــي 

ّ
الأهــلــيــة والمــذهــبــيــة. لــكــن

القصاص  لبنان تجاه دعــوات  للسلطة في 
 فظاعة عن جريمة القتل 

ّ
الجماعي، قد لا تقل

نــفــســهــا، وربـــمـــا تــفــوق فــظــاعــة الــعــنــصــريــة 
وحملات الترهيب والكراهية ضد اللاجئين 
ــهــا تكتفي 

ّ
الــســوريــن فــي لبنان، خــاصّــة، أن

الــشــعــبــويــة،  بـــالـــخـــطـــابـــات  بـــالمـــشـــاهـــدة أو 
للنازحين،  الحماية  مّن 

َ
ؤ

ُ
ت وتقدّم سردية لا 

وهــم أضــعــف حلقة فــي المــعــادلــة كلها. فهل 
الأمثل   

ّ
الــحــل ستجلب  الكلامية  الــبــطــولات 

للبنان أم المزيد من المعاناة والاحتقان؟ وإذا 
كــانــت الــحــكــومــة فــي لــبــنــان جــــادّة وصــادقــة 
 التضامن 

ّ
في فــرض الأمــن واستتبابه، فــإن

التي  الــشــرائــح  مــع  هــو  والحقيقي  العميق 
مختبئة  وهــي  ــى 

ّ
حــت حياتها  على  تخشى 

في منازلها.
القتل بالجريمة  وفي تفكيك روايــة أسباب 
القول  يُمكن  الــســرقــة،  بــدافــع  أو  السياسية 
 العقل البسيط سيبحث في أسباب نقل 

ّ
إن

ة إلى سورية، ثم كشفها، وهل هو لزرع 
ّ
الجث

السوريين  بين  والتفرقة  العنصرية  إسفين 
انجرّت  الــذي  اللبناني  والمجتمع  النازحين 
إليه قطاعات غير قليلة أصرّت على ترحيل 
 الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

ّ
الــــســــوريــــن، فــــي ظـــــل

اللبنانيون، وإشغال  التي يعيشها  المميتة 
ة 

ّ
الرأي العام عن مواضيع أخرى ترتبط بغز

 مــا حصل نجح، وإن 
ّ
وغــيــرهــا؟ المــؤســف أن

نسبياً، في إعــادة فتح بــاب دعــوات ترحيل 
 النزوح من الإنساني 

ّ
 ملف

ّ
السوريين، ونقل

إلـــى الــســيــاســي والأمـــنـــي، مـــا هـــو جــيــد في 
ه لا تعميم في مطلب الترحيل، 

ّ
الموضوع أن

ــون لـــحـــجـــم الــفــتــنــة  ــ ــ ــدركـ ــ ــ ـ
ُ
ــيـــون الم ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ والـ

يعرفون جيداً ما يحدث.
)كاتب سوري(

شيء عن التعقيد الإقليمي في الملفّ اليمني

كأنّ السوريين في لبنان للنزهة حتىّ يرُحّلوا

تركّزت الاستراتيجية 
السعودية، مع تغيير 

نهجها الإقليمي، 
نحو التهدئة بإنهاء 

تدخّلها العسكري في 
اليمن أولوية أمنية 

تمكّنها من المضي 
في تنفيذ مشاريعها 

الاقتصادية

يشكّل تصعيد أزمة 
الملاحة في البحر 

الأحمر أخطر التحدّيات 
التي تواجهها 

السعودية، فإلى جانب 
تعطيل خيارها بإنهاء 

الحرب في اليمن، فإنهّ 
فرض مخاطر على 

أمنها ومصالحها 
الاقتصادية

موقف السلطة في 
لبنان تجاه دعوات 

القصاص الجماعي 
لمقتل باسكال سليمان 
قد لا تقلّ فظاعة عن 

جريمة القتل نفسها
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